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ابن هو الله ؟ 
سوال وجهته البربرية Me tah‏ أجابتها : 
' هو يقول : « جد من يبحث عى » : 
dA‏ من سود أفريقياء tiny‏ الاتجليزية الى 
استطاعت أن تجعلها تعتنق المسيحية امرأة بیضاء ضئيلة الجسم 
bei‏ بعد العقد الثالث من عمرها وكانت pF‏ وهی تعيش 
وسط عائلتها الانجليزية العر يقةالحترمة فى بلادالانجليز وحشة 
روحية جعلتها تبجر موطبا الى La Doble‏ تعل الاطفال 
۱ السود الصغار أن بوا السیح ون يقدسوا الصليب » وهی 
تحمل مذ ولدت رسالة الحبة» فکانت أيام دراستها تنتقل من 
de‏ احدی مدرساتها الىالاخرى » محبة تقديس لم يدع عدم 
١‏ كترائها بزميلاتها وأخدانها سبيلا للتقول عنبا بسوء . 

م بلغت الثامنة عشرة مر عمرها فبدأت سلسلة حياة 
غرامية معالمريدين من‌القسس و تعلقت فعلا بستة منم متعاقبين ۱ 
كانت كلما آوشکت أن تصل مع آحدم الى الخاية قطعت صلتها 
نل یتبین NU‏ هذا اب الذى بدأ فى غيب بة من السعادة 
والآمل لايلبث أن يتكشف عنه ثوبالخيال وتتجل الحقيقة 
فاذا بها خدوعة فى hl‏ ولا يستطيع القسس بدورم وقد 
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قطعتهم فجأة وبغير سابق توقع أن يخفوا احساسهم بالنجدة 
كا لوكانوا قد كتشفوا خيالية هذه االات أو أنهم کانوا 
يلبسون ثوب‌استعارة هذه SLAY‏ لیحاولوا اظهار الحقيقة فه 
٠‏ وم أبعد مايكون عن الثوب الحقيقى lod)‏ . | 

وقد أدتهذهالقطيعةالمفاجئة مرة بأحدالمحبين المقطوعين 
الىالاتتحار » ولشد ما كان سرورها .هذه المأساة الفاجعة التى 
نقلتها من فردوس pla ST‏ الذى كانت تسبح فيه يسعادتها 
الجنونية الى دائرة الحقائق SN‏ سيطرت علا فيها روح مجالدة 
YT‏ الحياة وصمودها لها . وهذه المأساة بذاتهاكانت خامة 
أخيرة لكل ارتباطاثها الزوجيةالغريبة » ولو أنها ei‏ لآخر 
من ارتبطت بهم منالقسس . لکن [حدی قریبانها من كانت 
تخشى آلستتن الطويلة كانت تدور حول تسميتها غانية تلعب 
بالرجال » وذهبت الى حد إتهامها يوما بأنها لابد متنبية مخطيبها 
الأخير الى Ghat‏ وسوف تال عل هذا قصاصا عادلا هو 
الشنق الذى صارت اليه كل امرأة سلكت ناحيه من 5 
السبيل من قبل . 

وكانت e‏ معرفتبا بطلان هذا الادعاء » وأن هذه 
القرسة لا تة تفهم نفسيتها بحكم أنها امرأ ة تعيش فى هذا العام 
فقطء إلا ا كانت تعلم Lal‏ من dol‏ التفكير الدنيوى أن 
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ماقالته القريبة حقيقة واقعة وأنه يجب علیبا أن تقلع عن هذه 
'للعية الغريبة ‏ لعبة اغواء الرجال والايقاع بهم وهی تعل 
أنها لاتستطيع أن تحفظ لبم Lage‏ 

وإذ انتبت الى هذا القرار الأاخير فقد نبذت سادس 
القسس وهجرت موطنبا الى ظليات القارة الافريقية تثت 
دعام الصليبءوكان آخر ما آثارها ما اعتبر ته أمام سا ة 
فورة غضب قامت فى نفسبا عند ما عليت أن هذا القسیس 
الذى نبذته تزوج من قرییتبا» ورق بفضل جرأتها وحکتبا 
الدنيوية الى مرک كنائسى أسمى من مرکزه رغم ارادته. 

أما البربرية ققدكانت مخلوق لطيفاً جعلت بشرتها الحريرية 
الناعمة المشدودة فوقعضلاتها من جسمبا لعانايوجى الى العين 
أن تلك المبشرة البيضاء لم تكن غير طيف وهی فى لون متنافر 
مع البريريةالسوداء وكان اعتناقها للمسيحية يثيراهتهام مبشرتها 
لما كانت تبديه من حب معرفة کل ثىء والتشکك فى کل 
شىء . فدلا من أخذها السبحة طواعبة کاکانت تلقنباء 
كانت تقابل كل تعلم من تعالهها Heals‏ غير منتظرة ألجأت ' 
مبشرتها فى كثير من الاحيان الى ار تجال نظريات تجيبها بها 
على أسئلتها وابتكار ایضاحات سريعة اتسعت دائرتها إلى حد 
أنهالم تستطع اخيرآً أن تخفى عن نفسبا أن حياة المسبم كا 
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لقتتها للإربرية أصبحت متخومة بالتفاصيل chal ally‏ 
والنظريات المصطنعة الى لو كان تیم للرسل أن يسمعوا فى 
حياتهم آنباوضعت fo‏ أساس تعالههم لاخذتهم الدهشة 
واختلط عليهم الآمر . 

وف الواقع كا ناختيار المبشرة لهذا المكان ghd SU‏ © 
الامر أثراً من آثار الرغبة الصادقة فىالانقطاع الى هذا العمل 
de‏ إلا أن الأمرأصبم بعد قليل من‌الزمن‌ضرورة ماسة لان 
مجرد ظبور مبشرةأخرى منافسة کان يؤدىحتا الى الكشف 
عن تلك الحشوات الظريفة SI‏ طبخت بها المبشرة الشابة 
عصيدة التعاليم الدينية لتسهل للبربرية تناو Ay Ld‏ ون 
كانت مأخوذة آقاصصبا مر الکتاب المقدس وینفس . 
شخصيات هذه الاقاصص » إلا أنها أصبحت تكاد تكون 
as‏ دين جديد من وحى المبشرة نفسها ءلم يكن یعفیپا حال 
من اللأحوال من تهمة الزيغ والمروق لولا نا ألقت قنبلتبا 
وهی bes‏ واطانت الى أن کنیستبا الخاصة قد فتحت 
bet‏ .هذا التبشير المتكر. " ۱ 
لكنهذا|الاطمئنان لريط ل أمده.إذلم SM Jai ASG‏ برب ةكف 
تق رأ کم تعطهانسخة من‌الكتاب المقد سكبدية فعيد ميلادها 
ولإ تكد البربرية تسمع‌جواب مبشرتها عن مكان الله وتفهمه 
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الهم الحرق لکلماته حتى آخذت صو مانا خشياً فى يدها 
وانطلقت متخلغلة فى الغابة الأفريقية تبحث عن الله ٠‏ وقد 
أخذت معها كتامها المقدس تسترشد به فى Ait‏ 
وكان ول مالقيته أفعى ( المامبا ) الحائلة الحجم : النادرة 
الوجود الى تفتك ch‏ آدى تلقاه فى طريقها . 
٠‏ . كانت البريرية قد تعلست عن أستاذتها المبشرة أنتحب کل 
ob‏ وأن تصاحها وتقتی ما تستظيع أن تقتنيه منها 
ولا تؤذى واحدا من él‏ نوع اذا استطاعت إلى ذلك 
1 سبلا ء وألا تخاف شتا ما » فا قتربت منها المامبا شددت 
على صولانها واقتربت منها وسألها: 
ترى من صنعك SAUNA‏ ومن‌النی وهبك الرغية ٠‏ 
فى قتلى ؟ ومن أعطاك هذا السم تنفثينه فتةتلي: as‏ 
. رفعت المامبا رأسما وأشارت الى البريرية أن تتبعها ثم 
سارت آمامپا فتبعتها البربرية الى OS‏ مرتفعة من الاحجار 
جلس فوقها رجل آیض قوى البنية مهيب الطلعة ذو تقاطيع 
. متناسقة dole‏ وشعر متموج ولحية ظريفة يجللها بياض 
الشيب ویجعل من ملامح الرجل جدا ورزانة تارمان من 
براه احترامه وکان‌الرجل حمل فى بده شیثا كالعصاء ولكنه 
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اليس بالعصا لانه اشبه بالصو ل ان علىطوله وكان معه سيف 
ويل » لم يكد يرى Sh Medias GT‏ ضرب 
المامبا بسيفه ققطع رأسها وماتت الحظتا وهی فى طريقبا 
اليه فى خشوع وذلة 
آذى البريرية الى تعلمت GY!‏ شیتا أنترىالمامباتقتل. 
بيد رجلغي ركامل الشکوین لاانه esl‏ ويرتدى وبا طويلا 
آیض يسار به جمال جسمه call‏ يجب أن يبدو لكل عين 
ججالهالطبيعى فل تستطع إلا أن تبدى مقتها حينخاطبته قائلة : 
س eel gl‏ عن الله . قهل لك أن ترشدق اليه ؟ 
أجاب الرجل : 
تاها ات بين ندیه . اسجدی آمای الا cee‏ 
BL tal‏ التافبة. وإلا آنزلت عليك Gad‏ . نی سيد 
العفاريت . آنا الذى رفع السماء» وأنا الذى بسط الارض . 
call UL,‏ أوجد کل شىء بينهما . آنا call‏ أعطى ALN‏ سمباء 
وأنا الذى أجرى اللبن فى دی الام . فى يدى الموت وجميع 
الآمراض والبرق والرعد . والمطر والريح . وكل ما يؤيد 
عظمتى Syed‏ . هيا أيتها الفتاة عل ركبتيك . وعتدما 
تتعودين أمائى مرة أخرى يجب أن تحمل معك أح ب أطفالك 
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اليك وتذصه هنا أماى قرباناء فأنا أحب رائحة الدم الجديد 
الأراقة . ش ۱ 

قالت البريرية معترضه : 

— ولكن ليس لی أولاد بعد فأنا لا أزال عذراء . 

— اذن فاحضری والدك ليذحك أنت ويقدمك قربانا 
لى . ثم del‏ عن جميع آهلك وأقربائك واجعلييم يحضرون. 
إلىكثيراً من الغنم يذبحونها آمای ویشوونبا ی AN‏ 
بهم طاعونا La‏ يجعلهم يعرفون أنى أنا الله القادر . 

أجابت البربرية : 

- آنا لست طفل لتهزآ . كل هذا امزء! نی با اس الله 

الحق الذى أحث عنه سأمشماك کا هشمت أنت رأس اماما 
المسكينة . 

east,‏ تصعد فوق كومة الأحجار » وقد رفعت. 
صولانها بيدهاء غير أنهالم تكد تصل الى فة الكومة حتى, 
تلاشی کل شیء ول تجد clad‏ وعادت أدراجها وجلست فى 
أسفل الكومة وأخرجت كتابها تسترشد به فى عشبا ولشدة ` 
دهش وجدت صعائف الکتاب dod)‏ تتفتت وتذرى 
كأنها وزقات کتاب‌قدم مضت عليه قرون» أر كأن الفل 


13 


دخل الىهذهالصحائف فأ لها وجعلبا زماداً يطير فی الحواء ما 
جع ل الفتاة تألملكتابها وتتأوه ثم تنبضمستأنفة البحشعن الله 
. وانطلقت البريريةتبحث عن الله ALIS‏ وكل سلاحها 
الصولجان والكتاب القدس فلم تكد تخطو خطوات حى 
آحست دييب آفعی صغيرة فنادتها قائلة : 
— أيتها الأفبسىالأمينة . إنك لست ف شرالامبا ٠ Sl‏ 
فأنا أعرف أنك لاتوذن أحداً إلا مدافعة » وإذن لا بد أن 
| يكون ربك خيراً من رب LW‏ فهل لك أن تدلينى عليه ؟ 
رفعت الأفيعى رأسها وأشارت إلى البريرية أن ‘Yad‏ 
ففعلت » وتقدمت بهاالى روشن صغير تحوطه الأشجار oa‏ 
فيه رجل أوشك A Sle‏ ينىء بياض شعره dy‏ بأنه 
خاض غمارها فعلاء وكان برتدى aN Lead Lal‏ وقد 
. جلس إلىخوان مغطى بغطاء أبيض , تکدست عليه مجلدات . 
من آوراق النباتات الخطوطة » وتناثر هنا وهناك ريش من 
أجنحة الملائكة كان يكتب به هذه امخطوطات . ش 
نظر الہا فى حنان كثير خلال عينين كبيرتين تفیضان: 
عطفاً ورحمة » تعاوهما أهداب كثيفة ویسفلپا شارب AS‏ 
٠‏ متدل؛ أوحيا إلى البزبرية احساسا بما يقنع به هذا AY‏ 
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نفسه من الدهاء الذی‌برید أن يبسط به‌نفوذه والذى اعتيرته 
Ble dy ol‏ غير خافية . 

خاطب الافعی بصوت هادی. قائلا : 

ST lat _—‏ الطيبة » لقد اتيت من la gti‏ جراءك 

وأعطاها Ley‏ أخذتها طربة وسارت فى سییلبا تدر ج 
بين الحشائش والتفت هو إلى البربرية وقال : 

— لا تضاف thi‏ لست آلماً قاسياًء إنما آنا أحب 
- المناقشة الصحيحة . أنا لا أطلب منك أن تعيدينى بل أطلب 
أن تناقشیی وأن تس le‏ ف من خطأ : لاتخشى على احساسى 
ها . الق شيا بين أسناق Las‏ به المناقشة 

فدار الحديث يينبما وقد بدأته البريرية قائلة : 

— هل أنت الذى خلقت هذا العام ؟ 

ee تا کد . هو آنا‎ YS 

— طيب . ولاذا خلقت کل هذا الشر الذی فيه ؟ 

— بدیع جدا . هذا ما آردتك أن تسألينيه . انك ala‏ 
ماهرة ذكية . لس تكخادمى جوب الغى‌البليد الذى لميستطع 
أن یتق غضى عليه dad‏ فبمه ما أقول فأثارته امرأته على 
وأراد أن یقاومنی فأخذته بالاقناع والمناقشة حتى .. . 
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- ولکن.... ما كل هذا . لست أريد أن أناقش - 
آنا أريد أن أعرف إذا كنت حقيقة قد خلقت هذا QW‏ 
فلباذا خلقته ذا القدر من السوء ؟ 

— بهذا القدر من السوء IS‏ من انت أيتها الحشرة 
الصغيرة حتى توجهين الى. خلق هذا النقد ؟ ! هل تستطيعين 
أن تعمل أنت Le‏ منه ؟ هيا جر . جری أن تخلق شیا 
Het,‏ اصنعى Bye‏ مثلا . هيا . هاك tas‏ صغیرا et‏ 
۱ اخلق حوتاً واحضريه إلى هنا . هيا ! أأدركت الآن أنك. 
لا تستطیعین ؟ فابالك بمن خلق الحوت » وخلق له البحار 
ليسبح فيما ؟ وخلق الحيط العطیم ورفع فوقه السماء الهائلة 
وخلق‌ما بینهما » أظننت الآمر سهلا وأنك نستطیعین أن 
تعمل Le‏ من ؟ أيتبا الصغيرة انك واهمة فلست تقوين على 
خلق فأر واحد ومع ذلك تحدثك نفسك أن تق فى وجهى . 
آنا المبدع لهذا الكون . أنت لا تستطيعين خلق 8 th,‏ 
صانع البحا رالسبعة ! سوف تصبحين يا امرأة ق سین سنة 
جوز قبيحة فانية ثم تنتبين بالموت » ويبق لى الدوام وا شلد 
بت ای ردك جل 
هذا الجدل ؟ 


أى جدل ؟ . . هذا ليس جدلا Le]‏ هو تهویش ... 
ویدو لى أنك لاتعرف ماهو الجدل ! 
ti,‏ للا أعرف الجدل ؟ ! لا يسعى إلا أن أضحك 
متك أيتها الطفلة ! 
وأخذ يقهقه ضاحكا فقالت البربرية : 
— لست أعير ضجكك شیثا من اهتای » لكنك ۸ 
تقل (sth GSU‏ لم تخلق العالم كله fle‏ خير » وخلقته خليطا 
من الخير والشر ؟ ولیس‌جواباً على سوالی آن‌تسألی بدورك 
اذا كان فى استطاعتى أن أخلق خيرآ منه ! لوكنت أنا الله 
. ما خلقت ذباب‌التستسى call‏ يلدغ الناس وييتهم . ولاخلقت 
ely col‏ بين الناس وبين ارتكابهم الخطايا! هل 
تستطيع أن تفسر لى سبب وضعك LS‏ من السم الزعاف 
فى فم حية Lill‏ ينا غيرها من الأفاعى لا حمل هذا السم 
ومع ذلك فبو يعيش ؟ هل تستطيع أن تفسرلى سبب خلقك 
القردة فى هذا القبلح ينها خلقت من الطيرظرفاً وجالا ؟ 
rend‏ ۰ ۱ 0 
— ولاذا لا أعمل كل هذا ؟ هل تستطيعين أنت رداً ؟ 
— ول اذا عملتهأنت؟ أليس يدل هذا على أنك حب الشر؟ 
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آه . ليست هذه طريقة للجدل 1 
- اسمع . أن الآله الذى لايستطيع أن يفسرلى ما أسأل 
.عنه لانفع لی به . هل تستطيع أن تقول لی اذا كنت حقيقة 
عالق هذا العا ما ذنب الحوت الذى خلقته بهذه البشاعة , 
:الى أراه پا فى الصور ؟ : 
- هذا من شأنى أنا : فاو أردت Ge Mal‏ واصنع 
منهم القبيح والمضحك والبشع فيل يعنيك أنت هذا ؟ 
من أنت > انك تفكرين فى أن تملى على ارادتك فى خلق 
Ley‏ ! ! 1 
ضجرت الربر ية وصاحت : 
آه. لقدعدت cl‏ رشك . آنا لاأصدق مطلقاً أنك 
عملت شیا . ويبذولى أن Let‏ من کپول‌هذا الغاب تخر فون 
بادعاء الالوهية . هيا إلى سبيلك 
ورفعتصولجانها وهوت به على رأس الشيخ فتلاشی ول 
" يعد يظبرم:ه شىء واعتقدت البربرية أنه غار ق‌باطن الارض 
.قعادت الى كتابها تفتحه » ولشدة دهشتها وجدت ثلاثين 
صفحة أخرى قد استحالت dobby‏ فى الحواء» وتناثرفوق 
“أوراق الاشجار . 


وانطلقت تحت عن الله . . 

أثر إخفاق البريرية فى أن تجد الله قذينكالكباينالاشيين. 
اللذين كانا يرتديان ثیابا بيضاء فی نفسها تأثيراً شديداً جعلها: 
تمقت اللحى الطوال GLYN Saal‏ الظوال البيضءوالشعون 
الطوال المسدولة ایض ! فكان فرحها شديداً عندما صادفت 
فى طريقها لخجأة شاب مليحاء واضح الملاحة » حليقا أبيض 
فى زی اغريقى لم يسيق إن رات مثله من قبل . خلبها حاجباه 
db gal‏ طرف رأسه فوقفت تنظر اليه ثم قالت : 

— عفوا أيها السيد ! أن عينيكتنیا‌عن عل ومعرفة فهل 
لك أن Ju‏ عل الله ؟ الى tac cal‏ 

: 0 adil 

— لاتتعى نفسك بهذا البحث.ختى SET‏ )2 . 
وثقى أن لا شیء بعد نهايتها . فجميع الطرق تؤدى الى القبر 
وتتتبى اليه . والقبر هو باب اللاشيئية المطلقة A‏ 
. . وکل شیء فى اللاشيئية خبال بحت . خذى نصيحتى ولا" ` 
تنظری ال أبعد من أنفك فان الاحساس db‏ هناك ما هور 
أبعد من هذا fast‏ الانسان مؤملا وسعيداً .. 

قالت الفتاة : ۱ 


1۹ 


- أما آنا فعقل يذهب الىأ بعد منهذاء إذ ليس من‌الصواب 
فى شىء أن يغمض الا ذفان عينيه . وأنا أنحث عن معرفة الله 
لا کثر عا فى هذه Ball‏ من سعادة وأمل . فالته هو سعادق 
oo‏ 

حرس عام ge‏ 

- وإذا اتضح للف أخيرا أنه لا يوجدآ له؟ 

إلى أكون امرأة شقية إذا كنت أعتقد ذلك . 

۰ — ومن cle‏ .هذا ؟ يحب أنلاتخضعى لقوم كل همهم 
Adiga‏ أن يقيدوا عقللك فدائرة محدودة لامخرج منها. ثم 
لاذا تريدين ألا تكو امرأة شقية ؟ 

' أجابت البربرية فى غضب: 

هذا منتى السخف! أن أكون امرأة شقية يعنى أن 
أكون شيا لابجب أن أكونه ۱ 

-واذن يجب أن تعر مايجب أن تكو نيدقب ل أن تحكى 
عل : نفسك بأنك امرأة طيبة أو شقية . 

— هذا صحي ! ولکنی fol‏ أنديجب عل کون ار ۱ 
طيبة حى ولو كان فى هذه الطيبة شر عیل. 

1d وهذاشیءلامعنی‎ — 


Gall —‏ الذى تفهمه أنتء ولكن فيه معنى من معاق 
الله . وأنا أريد أن يكون لى إدراك هذا call‏ فاذا تحقق ذلك 
استطعت أن أجد الله . 

— وكيف تستطيعين أن تتصوزی ماسوف تجدينه ؟ إن 
نصيحتى لك أيتها الفتاة أن تعمل كل عمل SL‏ اليك بقدر ٠‏ 
ماتستطيعين من الاتقان فى الوقت الذى بتاح لك أن تعمليه 
فيه . فتبىء بذلك لنفسك سعادة شغل أيامك الباقية فى هذه 
E‏ ی ولا a‏ 
حى ولا وجود. 

آجابت stall‏ فى هدوء : 

|e Pe‏ هداز ت واذا لم أره انا أعرقه 
من الآن. 

قال الفى : 

— وهل تعرفين الماضى ؟ وإذا كنت لاتعرفين alll‏ 
الذى وقع بالفمل فكيف تؤمنين بعر المستقبل لیب 
بقع بعد ؟ 

ومع ذلك سوف هران تا ی عند وان 
آقرر لك أن الشمس سوف تظل تشرق كل يوم . 


— وهذا أيضاوهمفالشمس يحترق كل يوم بعضها ولابد 
أن JE‏ اليوم الذى تنتبى فيه باحتراقها AS‏ 

— إن ALL‏ شعلة دائة الاحتزاق تزيد اشتعالا كلا ولد . 
' شاطفل جديد . والحياة أعظم من الموت والآمل خير من 
الاس tad,‏ انا أعمل مايأنى لى إذا رأيت أن من الخير أن 
أعمله.ولى hel‏ من‌الشر يجب أن نی رتیل 
و يجب أن أعرف أله . 

س ox ones Os}‏ أنه يجب أن SS‏ أنت ت أيضاً الله ؟ 

دعل ASE. lade us‏ لقد وجدت الحكة فى 
أفواه الشباب أ کثر ماهى فى أفواه الكبول.حسنا. لقد تعلست 
منك أن الانسان الذى يريد س یعرف الله يجب عليه أن 
۰ يكون هو الله . لقد غذيت روحی بهذا . ولكنءقل لی قبل 
أن أغادرك من أنت ؟ 

س أناكوهيليت الذى يعر فه كثير م نالناس باسم المخطيب 
ول dit‏ معك إذا استطمت أن ديه ا [نه لیس VT ae‏ 
تعلیی الاغريقية فهى لغة الحكة . مع السلامة! . 

2 وأشار بيده الا نحية وسار فى طريقه ء وانطلقت البريرية 
٠‏ ف الطريق العكسى وقد ملك تكلمات الخطيب عنان فكرهاء 


۳۳ 


۳۳ 


وتعقدت فى رأسها الأفکار والار ا قنامت ول تفق إلا de‏ 
ناس حارة كانت تلبب hers‏ جعلتها تستقظ فجأة فتوی. 
أمامبا LT‏ رابضاً بجوارها بنظر ليا متغرساً .. 

نپضت البربرية إذ أحست الاسد المجوارها decks‏ 
رقبته بیدها وهی تقول : 
> بانع الله أا الاسد 

ثم سارت فى طریقها مبتعدة عنه » إلا أن الاسد حن 
الما وبدت عل عينيد رغبة ملحة فى أن يصحيها ء لكهاتركته 
وهی تع أن فى الغابة مخلوقات أقل bb ae‏ وآشد “Utley‏ 
وأسرعت:خطاها & صادفت رجلا أسمر ذا شعر مرسل 
| متموج aly‏ ول يكن يلبس غير صندل فى قدمیه, 
وجسمه عار مجردء وقد علت وجهه تجعدات تنطوی Web‏ 
أمارات الحنان والرقة برغم ماکان يبدو على آنفه الأقتى . 
۳ وخياشيمه المفتوحة واركان فه من الخشونة والفظاظة وهو 


وهو مار كالثور الاج ۱ 
رأى اارجل الأسم رالبريريه فیکت وآراد أن يبدى عدم . 
أهتيامه بها فلم aye‏ وسألته : ۱ 


اسمع أيها السيد . هل أنت النى الذى يسير Dole‏ 


۲٤ 


بين الناس یصیح كالغول ويعوى كالبوم ؟ 
قأجاءها فى شىء من الاعتذار : ۱ 
es Jel —‏ قليلا ما تقولین . els‏ میکا . هل, 
أستطيع أن آقوم لك مخدمة ما ؟ 
۱ قالت الفتاة : 
آنا آحث عن الله با میکا 
— وهل وجذته ؟ 
— وجبت رجلا عجوزاً أرادق عل أن أشوى له. 
الذباتح انه يحب رانحة الشواء » وأن أذبح أطفالى قربانا له 
لم يكد ميكا يسمع هذا حتى انفجرت حنجرته بصوت 
كالرعد جعل ملك الغابة الغضنفر يقفز إلى بعد ويقف برقب 
:وذيله يلتوى وتز . وتابع الرجل الأسمرحديثه مع البربرية. 
فتال : 
۱ — هذا مرعب وفظيغ . هل تستطيعين أن تری نفسك. 
: آمام الله العلى وأنت تحملین عجولا محروقة ؟ هل يسر الله 
: العظيم أن بری آلوف الکباش وأنهار الزيت أو أن بری. 
مولودك الأول مذبو حا ء بدلا منهبة روحك له ؟ لقدآبدی. 
الله لروحك معنى الخير » وعلمت روحك أنالله يقولالحق .. 


yo 


۳۹ 


وماذا بريد الله منك أحكتر من عمل ال is‏ الرحمة 
والتواضع له ؟ 

قالت الفتأة : 

وها إل كر میت اک من ذلك الذى بريد " 
Ala‏ » وأ كثر من الآخر Say cil‏ على أن أخضع 
dab‏ وأسلم لكلامه الأجوف . لكن اسمع . ان عمل GH‏ 
- ومحبة الرحمة ليست إلا جزءاً صغيراً مما bata‏ یکن 
الانسان Leb‏ أو حاکا . وما هی الفائدة فى أن يتواضع 
الانسان فى سيره إذا كان لايعل إلى أن هو fle‏ ؟ 


فأجاب الرجل : 

— تواضعى فيرشدك الله . ولا همك بعد cls‏ إلى أبن 

قالت الفتأة : 

— ولكنه Gas‏ عينين لآسير مهما . ووهبنى عقلا 
وترك لى قبادة فكيف أتجه اليه بعد ذلك وأطلب منه أن 
Gur‏ ويقودق ؟ 

انفجر ميكا كالرعد مرة أخرى ولكن بقوة أشد من 
.ارات السابقة > أن ملك الخاية قفز هذه المرة قفزة بعيدة 


۳۷ 


وجرىنحوميلين لم يقف فپما خطوة » وكذلك جرت البربرية. 
فى اتجاه آخر ؛ لکنا لم تجر غير ميل وأحد » ثم وقفت 
ald‏ وساءلت نفسها : 

- ولکن م جريت ؟ آنا UL‏ كيد لست خائفة من هذا 
العجوز العرين , 

وقفت البريرية تلبث من التعب فسمعت صوتا Vale‏ 
خلفها يقول : 

ب أل مخاوفك وآمالك جرد خبال .. ! 
. التفتت الى مصدر الصوت فرأت رجلاعجوزا قصير 
النظر يضع عل عينيه نظارات كيرة ويحلس على حكتلة. 
كبيرة » وقد استمر يقول : 

- [ن‌جرد هروبك وجريك كان أثرا من االات 
المشروطة . والتفسير بسبطللغاية فقدشنأت وت بن الاسود. 
منذ تعومتك فاقترن زئير الأسود عندك بالخطرالداثم » ومن 
أجلهذا فررت عند ماعك الرجل العجوزیزآر زئيرا مخفا . 
وقد کلفتی معرفة ذلك بحث خمس وعشرين سنة Vids ee‏ 
- قطعت خلاله عددا لا حصی من أعفاخ الكلاب » وراقبعه ' 
قوة الأبصار فيبابعملخروق فى خدودها تساعد على الافراز 


YA 


Gl‏ بدل اللسان » ما أدهش ALA‏ بنج البحث العلى 
.وجعل العلباء یذ كرون فضلى Belo‏ حل المعضلات الخلقية 
فى الجنس الانسانى 

حلقت الفتاة فى الرجل مندهشة ثم قالت . 

ولم ل تسل ی آنا ؟ كنت أستطيع أن أقول ا ككل 
.ذلك فى مس وعشر د ee‏ کت نت 
أولتك الكلاب المساكين ! 

فاجاب الرجل وهو يضحك: 

— ان جبلك وقلة ادراكك لاحد لهماء کل طفل 

صغير de‏ هذه الحقيقة الواقعة » ولکن آحدا قبلى لم con‏ ۱ 
عملياًء واذن ققد كان العلم يتكرها بتاتا قبل أن أنبتها أناء لقد 
.وصلت الى وهی دعوى لا برهان علها» فأخرجتبا العام 
حقيقه علبية » هل سبق أنت أن قدت بأية تجربة ؟ 

أجابت الاريرية : 

- بكثير من التجارب Joly‏ الآن واحدة . هل تعلم 
'الثىء الذى تجلس عليه ؟ 

هى كتلة خشبية كبيرة قد كساها قدم العهد بقشرة 


۳۹ 


قالت الفتأة : 
Joe esl -‏ انما أنت تجلس على تمساح نام 
cle‏ العجوز صيحة متكرة لو سمعها میکا لحسده عليما 
وقفر قفرة رعب شديد لا تتناسب مع كبولته وتسلق شجرة. ' 
قريبة فى خفة وفزم شديدين كأنه قرد 
فالتفتت اليه البربرية وقالت : 
اتنزل . انزل. . يجب أن تعلم أن القاسيح لا توجدالا 
aL‏ آقوم ان 
قال الرجل وهو يرتعش : 
کف أستطيع النزول AT‏ حاولت النزول فان. 
رقتّى تندك ! 
قالت الفتاة : 
ب وكيف صعدت ؟ 
أجاب وهو يكاد یی :. 
- لا أعلم . لقدبدأت أؤمن بالمعجزات !ل أكن أ تصور 
مطلقا أنى أستطيع تسلق هذه الشجرة تعد 
ش وهأنذا لا Jel‏ كيف أنزل 
ابتسمت البريرية وقالت : 


۳۱ 


— تجربة ظزيفة . ألم تكن كذلك ؟ 
— بل تجربة قاسية مخجلة Wal‏ الفتاة الشقية ! ألم خطر 
فى بالك أن تجربة کپنه رما كانت فيها She‏ ؟ ألم تفکری 
أن قيامك بتجرية نفسية دقيقة على أعصاب متعبة كاعصاى 
كان عق أنتتى بوقوف حرک القلب عندی ؟ تا کدی أن 
أن أجلس من ON‏ على كتلة مطلقا . ان نبضی غير عاد ى 
ولا أستطيع جسه لاف لو أرخيت الفصن الذى أتعلق به 
.لوقعت على GON‏ وانکسرت رقبی 
قالت skal‏ : 
ها قد رأيت الى استطعت أن أقوم بتجربة نفسية 
.بدون أن UT‏ تقطيع الامخاخ وتخريق الاشداق »فا 
.رأيك ف السحر الأفريق الذى جعلك تعمل شیتا أعترفت 
dle‏ معجزة ؟ 
قال الرجل: 
ك آود آر تقول شيا آخر جعلنی آنزل من الشجرة 
یا الساحرة السوداء ! ۱ 
قالت البربرية: 


۳۲ 


سد احترس فان وراءك ثعبانا يقترب مر رقبتك . 

وسرعان ما قفز الرجل الى الارض فوقع على ‘cone‏ 
ول‌کنه وقف فجأة وقال racy sll‏ 

— اسمعى أياك أن تعس أنك تغليت على . لقد کشت 
play.‏ أنك اخترعت حكاية التعبان لک أنزل ! 

— ومعذلك فقد خفت وقفزت الى الأرض . 

أبدآ لم أخف مطلقا. 

— خيل الى وأنت تقفز من فوق الشجرة أنك ذعرت 

أجاب العجوز وقد تمالك نفسه وأمن الآن وهوؤاقف 
على الارض: ۱ ۱ 

هذا هو الخيال الشروط الذى قلت لك عنه ! تری 
:هل أستطيع أن أجعل RT LS‏ الشجرة ¢ 


ra, dala. 

— ولاذا ؟ 

. من الظاهرة حقيقة علمية‎ Jel لك‎ ٠ 
ما هذا السخف ؟ ان الكلب لا يستطيع أن يتسلق‎ 
: ALN قال‎ 


55 أناأيضالم اکن ete.‏ أن أتسلقبا ey J‏ 
القساح الذئ أوحيته إل فکیف أستطيع أن أجعل الكلب 


يتخيل تمساحا على الارض ؟ 
قالت الريرية : 
س تستطيع أن تجعل ال کلب يتخيل القساح‌بان تعرفه بعدة 
أجاب العالم : 


— لیس هذا أمراً هينآً » لآن الكلاب غالية امن اذا لم 
يكن بائعبايسرقبا أو إذا ad‏ أصحايها هروب من الضرائب. 
والقاسيم كذلك ثی, آخر يحب أن يعمل حسابه . . : 

فاعترضته ألبربر به قائلة : 

اسمع . قل لى قبل أن تذهب . هل تعتقذ ف 

وجود الله ؟ 

أجاب الرجل : 

اله شى. لا ازوم له وهوایضانظرية غيرصحيحة . ان 
العالم هو بموعه هائلة من الخيالات تخلقباالصدمات ولو اى 
أعطيتك الآن ضربة على ركبتك لارتفع ELS‏ عنالارض ۲ 

قالت الفتاة : 


ع۳ 


- لا تفعل SY‏ أضربك نا الصو ان . 

— من الضرورات العلبية أن تقام أمثال تلك الفروض 
الثانوية » الحقيقية المظبر لربط أطراف الوضوع ومع Ells‏ 
فأن أرها الخاطىء فى تصوير الخبالات المستحدثة لا يربط 
توافق الخواطر رباطا Ke‏ صحيحا . لقد قضيت خسا 
وعشرين سنة أدرس أثر هذه الخيالات . 

فاعترضته البريرية قائلة : 

أثرها فى ماذا ؟ 

أجاب : 

bl -‏ فى لعاب الكلب 

قالت : 

— هل ق هذا الکلام ای شىء من العقل ؟ 

: أجاب: ۱ ۱ 

- ومن قال لك آنی عاقل ؟ أؤكد لك أتى لا أؤمن 
مطلقا بثیء يسمى العقل . ولا بأنهيوجد أصلا . ان مبمتى فی 
الحياةٍ أن أتعل شيئا الم يكن معروفامن قبل فأذيمه على العالم 
لأضيفه الى AS‏ الحقائق المعووفة فى الا 

فسألته البريرية : 


— وهل نظن أن العام يكون خيرا ما هو الآن اذا 
أصبخ كتلة do‏ بلا رحة؟ وهل فى أعصابك قوة كافية 
لابتکار طريقة محترمة للوصول الى ما تريد أن تعرفه ؟ 

قأعاد الرجل کلبة الفتاة WE‏ 

_ اعصاب ! 

وقد أطلقبا فى دهشة كا نه لایکاد يصدق أذنيه واستمر 
قول : ۱ 

— يبدو لى آنك آجهل ما كنت آتصور أيتها الفتاة ! 
ألا تعلبین أنالعلماءكلهم بمو عة أعصاب من الرأس ۹ ¢ 

قالت البريرية : 

- قل هذا للنمساح . أما لی آنا ققل لی : هل خيرت آثر | 
تجار بك على عقول غيرك من الناس وأخلاقبم ؟ أن حك 
لعاب الکلب له من LAY‏ ما يساوى أن تضحى بروحك 
فى سبيله » وأن تلعن الناس جميعاً إذا لم يصدقوا رأيك فيه 
أليس كذلك ؟ 

قال الرجل : 

— ان كلاتك لامع لما مطلقً أيتها الفتاة : هل تستطبعين 
اثبات وجود هذا الثىءالذى تسمينه روحاً هنا الآن؟ وص ٠‏ 
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فى إمكانك أن تظهرى هذا الشىء الذى ميت لنة ق معمل 
الاعات ؟ 

قالت الفتاة . 

— ]3 آستطیع بضربة واحدة من هذا الصو لجان أن 
أحول جا حيا تسرى فيه الروح الى جسم میت بلا روح 
LS‏ أن تشد ذلك بنفسك وتذوقه إذا أردت 1 كذلك 
إذا استنزل الانسان اللعنة عل‌روحه بسمل all‏ قترفه eal‏ 
ذلك yas‏ عليه ظاهراً 

قال الرجل : 

J eae عوتون‎ Lb رأيت‎ ad — 
بروحه اللعنة‎ 

أجابته الفتاة : 

س ولکنك رأيت واحدا يذهب:إل الکلاب . بل oil‏ 
تفسك ذهبت الى الکلاب » أليس كذلك ؟ 

. قال اارجل : 

- مدهش . ليس هذا من شأنك فهو خاص فى أنا 
سلرکك . ۱ 

وسار اارجل a bd‏ يفكر فى طريقة مجعل بها الكلب 
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يتسلق الشجرة لک يرهن We‏ على أنه هو يستطيع أن 
أن يتسلقها . وسارت البربرية فى ظريقها تبحث عن الله 

وصلت البربرية فى سيرها إلى تل قليل الارتفاع نصب 
عليه صليب كبير كان حرسه جندى فى زی رومانی مسك 
مزراقاً b>‏ طويلا » وكانت البربرية » رضي تعاليم مبشرتها 
الصغيرة وتلقينها ما أنبا وجدت فى الصليب قدر ذلك العزاء 
الذى وجدته قصطی قلیپا وقلوب مها معباء تکرهالصلیب 
وتکره النظر اليه » إذ كانت تعتبره رمز الم والتعذيب الذى 
أحاط بالمسيح . فلم يكد بصرها ی عليه حتى اعرضت عنه 
وأشاحت بوجهپا فلم تشعر إلا وا حارس‌الرومانی يقفز لیا 
مصوباً مزراقه الطويل ویصیح بها فى قسوة: 

do —‏ ركبتيك أيتها السوداء آمام رمر العدالة الرومانية 
والقانون الرومانى والنظام الرومانی والسلام الرومانی ! 

اتحرفت البربرية عن مرى المزراق وهوت بصو Yb‏ 
على رقبة الحارس من الخلف بضربة قوية جعلته يسقط على 
الأرض فلا يقوى عل القيام وقالت له : 

— هذا هو رمز السوداء لکل‌الاشیاء البدبعة الى ذکرتها 
أنت ! كيف تحدم ؟ 
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: المارس وهو يبى‎ ob 
" أرنب صادته كلبة سوداء ! هذا مصير‎ ١ الجحيم‎ — 
! بأجمعبا‎ Lill ٠ 

وأخذ پیک كالطفل ول يفق من بكائه إلا وهی asa de‏ 
ف يستطع أن بلحت بها ويرك مايحرسه وهو جندى has‏ 
ولكن آخر ثی, رأته منه کان تهدیداً بقبضة يدهء Ply‏ 
کلبات مععتها منه كانت شیا لاحل لاعادته 

وسارت تبحث عن الله 

es a slew as‏ امقر ونين لا اد 
رجلا كان يحلس على ANS‏ لم يكد راها تنجى ad fod‏ 
ا LIS Ub‏ وا 

— خذی هذا واشری فى ذکرای 

GaN هوقرت‎ AV اوه‎ 

— أشكرك با السيد . ماك كأسك 

وآعادت اليه الكأس فأخذها ولوح بها فى ۳ ۳ 
وسرعان ما اختفت كأله سحرها فضحكت الربرية Wales‏ 
٠‏ 'الرجل ضحكبا فقالت له : 
- إنك ماهر أيها السيد . هل أنت ساحر ؟ رما تستطیع, 
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أن تقول آنت شین للاربرية . إنتى أبحث عن الله فأين هو ؟ 
أجاب الرجل : 
— إنه فى داخلك وق داخل أيضاً 
قالت : 
| أظن ذلك ولكن ماهو ؟ 
قال: _ 
i pee‏ 
:لوت البربرية وجهبا وفكرت فى نفسها ثم قالت : 
ولم لا يكون أمنا ؟ 
فلوی الرجل وجهه بدوره وأجاب : ۱ 
ان أمباتنا Ub yy‏ أن یکون موضعهن قبل الله . 
ولو أن آمی هى الى قادتتی ALG‏ لكنت الان غنباً بدلا 
من أن أ کون شردآ متجولا SWE‏ ولكنى ما كنت 
أجد الله . . 
قالت البريرية : 
= آنا آنا هدع ان يضري مذ كنت فرع ن 
كرت واستطعت أن ار a‏ جو ای ویعد اك آراد آن 
ببیعی لسيد من الجنود الببض ترك زوجته وراء البحار . 
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.من أجل هذا أنا أرفض دائماً أن اقول أبانا الذى فىالسموات 
وآقول ه جدناء فأنا لا آرضی أن یکون هی olf‏ ۱ 
ابقسم الساحر GSS cad‏ الد وان شطب 
القلب يتسم فى کل فرصة تعرض له وقال : 
س Sy‏ هذا لامنم أننحب بعضنا بعضا كالخ وأخته 
أجابت البريرية : 
— إن المرأة لا تحب أخاها . لان قلها يعرض عنه ol‏ 
,رجل غریب تميل اليه کا ملت للك أنا . 
قال الساحر: 
- طیب.اذن فلنسقط الأاعتبارالعائل فهو اعتباراستعارى 
TY‏ أننا أعضاء فى جسم الانسانية الواحد » وهذا يعنى 
:أن أحدنا يتمم الآخر . فلنقف عند هذا التفسير OS)‏ 
أجابت الفتاة: 
لا يمكن باسیدی لان الله يقول لنا أن لا دخل له 
بالاجسام ولا لاب ولا بالامپات ولا بالا خوة ولا 
بالاخوات 
فقال هو : a‏ 
— نعم هى طريقة لقول : حبوا بعضع بعضاء حبوا من 
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یکرهک » بارکوا بن يلتم > ولا تنسوا أن أسودين لد 
مخرجان oa‏ 
فقالت : 
- آنالا أريد أن محبی الناس جميغا . وأنا لا آستطیع, 
أن Boot‏ الناس . بل sas. oi‏ يأمرنى Nal‏ 
. لا أضرب الناس يصوجانى جرد أنى لا آحهم ولا أزن 
اعظی الناس الحق فى أن يضربوى للجم يكرهوتى اذاوجد. 
من یکرهنی . ومع ذلك فانه يجعلنى أكره كثيرا من الناس 
لانهم يستحقون السحق کال فاعی لایقترفونه من 1 نام السرقة. 
والقتل . : 
قال الساحز : 
. -وددت لو أنك لا تذكرين لى أؤلئك الناس 00 
١‏ سي رهم الى تنغص Bolen‏ 
فاجایت : 
حقيقة أن نسيان هذه السيرة القذرة fat‏ الحياة لطيفة. 
نضرة. . ولكنه لا مایا حقيقة ولا eM Fi‏ 
أحقا أنت soe‏ 
اتفض الساحر وقال : 
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- لا تجعلى من هذا الموضوع Lal‏ شخصياً . 

فاجایت : ۱ 

لا أجعل منه آمرً شخصیا ؟ إذن ماذا یکون معناه 
هب انی قلت لك اتى أحبك كا آردت . آفلا تشعر J)‏ 
ا کون قد أطلقت حریتی معك ؟ 

أجاب الرجل : 

- لا . بالتأ کید يحب ألا تفکری فى ذلك » فعلى الرغم ' 
من أنك سوداء وانا أبيض فنحن سواء آمام ail‏ الذى خلقنا 
كذلك . ۱ 

قالت البريرية : 

لم خطر هذا فى Ub‏ مطلقا . نسيت وأنا أحدثك تى . 
سوداء وانك لست الا شيا أبيض سخيفا . لا تفكر فى هذا 
بل فكر فى أنا کلکه بیضاء وفيك كملك أبيض . مالك ؟ ماذا 
جری ؟ لاذا قت ؟ ۱ 

تنم الرجل الساحر قائلا :.. 

" - لا. لا شىء . ما أنا إلا أحقر Ge‏ آیض . ومع 
ذلك فقد كنت أتخيلنى ملكا على العالم كله بعد أن أضئتى 
شرور الناس وآثامهم 
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aka! قالت‎ 

ad -‏ رآبت ملوكا أشر منك فلا تخجل . فلتکن إذن. 
الملك سلمان ولا کن آنا ملک سبأ ما فى الكتاب المقدس». 
أتيت اليك لقو للك اتى أحبك وهذايعنى أ ىأريد أ نأستحوذ 
عليك وأحبك حب Na yl‏ تريد أن تأ كلك لتصبح جزءاً 
من جسمها . واذن فن ON‏ جب أن لا تفکر فا سرك 
أنت بل فيا يسرق أنا . سأقف أن chu‏ وبين نفسك ويبنك 
وین الله . أليسهذا Ub‏ فظيعاً ؟ أو ليس اب Eat‏ مهلك 
٠‏ مروعا ؟ هل بمكنك أن تنصور فردوساً اتنشر فيه ا لحي ؟ 

أجاب الساحر: 

- ليس فى فردومى أنا غير الحب . وهل غير الحب. 
شیء يعيش فى الفردوس ؟ ‏ 1 

قالت البريرية : 

— الجدحيث نقصد الله وحيث يدع الانسان أفكاره. 
فى غير Lb‏ ولا ضوضاء وحيث لا gla‏ أحد بأحد. 
لقد حدثتنی مبشرق Yat goa Nelle s‏ 
be‏ تقوم بواجبها نحو الله . وأنا أقول بدورى أن البيض. 
يحولون عيونهم عنى خوفا من أن يقعوا فى حى . وهناك 
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carly من‌الناسر جالاوونساء 1 کرسوا حياتهم للقيام‎ lle 
ودعوا فم أخوة وأخوات ومع ذلك لايك‎ Madey ألله‎ 


— بل‌جنون مطبق . نحن مضطرون أن نعيش بين. 
الناس Lids‏ يحب أن نخلق السصادة من الاختلاط بهم . 
ولکن أليس هذا يعنى أن ارواحنا تحتاج الى الوحدة بقدر ما 
تحتاج أجسامنا الى الحب ؟ انا لا نستطیع أن يا بغير تعاون 
أجسادنا وكذلك لا نستطيع ALI‏ بغير تعاون عقولنا . 
لكن أرواحنا هی SN‏ بحب أن تنفرد فى ab rte‏ . فاذ1 
جاء اليك أحد يغمرك بالحب ويريد أن يسلبك الروح ie‏ 
الجسم والعقل ققل له : ابتعد Ub‏ لست ملكا لحد SY‏ 
ملك نفسى » وإذن فقولك « تحب بعضنا بعضاً » هو فى نظری 
أ كار سخرية وآنا أحث عن الله ما هو فى نظر جندی, 
تحاول أن تمنعه عن القتال وهو bile‏ الجرعة والاستعياد. . 
أو فى نظر صياد تريد أن توقفه عن قتل یه وهو بطعم. 
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يها أطفاله الجياع 
فقال الرجل : 
— إذن ماذا تريدين أن أقول. أأقول: a a‏ ا 
أجابت الفتاة : 
— وهذه Lal‏ تقلب LL,‏ على عقب . وكلا القولين 
خطاً لا مکن تطبيقه على كل حالة . ما آشبه AS‏ 
LU‏ الى يديعها لنا التجار النجولون هنا للتداوى بها . 
قد تنفع مرة فى كل عشرين مرة وق التسعة عشرة مرة 
الاخری قد تضر . ومع.ذلك انا لا أبحث عن SH‏ بل آنا 
eel.‏ عن الله 
قال الرجل :` 
٠‏ اذن ach‏ مك . وليكن معك الله . 
واختن ab‏ فقالت الفتاه : 
رما كانت هذه اللعبة أحسن مافيك . ومع ذلك 
فأنا آسفة لفقدك HY‏ كنت رجلا جدیراً با حب » وتفهم 
ما أريد وتعنى ماتقو قول 
وسارت البريرية تبحث :عن الله فل يعد سيرها ميلا 
-واحدآً حى التقت she‏ من صيادى السمك حمل كنيسة 
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. قوق أ كتافه » یکاد بنوء تحتها من اقل » فأشفقت عليه 
cone ews‏ 
Aceh:‏ 
لاعليك منها فأنا الصخر الذی بنیت عليه هذهالكنيسة. 
. قالت الفتاة وهی تتوقع بين لظة وأخرى أن ترى 
الکنيسة تندك فرق راسه : 
— ولكنك لست صخراً وهی dt‏ عليك ! 
فابتسم الرجل مرة اخری وأجاب : 
ب لا خوف على مہا فهى من ورق . 
وأخذ الرجل ody‏ والكنيسة فوق رأسه لت ” 
آجراسها تدقدقا beep‏ وسار هو فى طريقه .غير أن آخرين 
غیره كانوا يلبسون ULF‏ بيضاء وسوداء ويحملون کنائس: . 
من ورق تتایعوا بعده وکان کل منهم یصیح قائلا : ۱ 
— لا تصدق الصیاد .ولا تصدق غیری . فکنیسقی هی 
الكنيسة الحقة ۱۱ 
وتضاربوا أمامها وأخذوا يقذفونيعضهم Linn‏ بالحجازة». ۱ 
خشيت أن يصيها من قذفهم ثىء وانحرفت عن طريقهم 
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وأوغلت ف الغابة . 

كنت البرئرية فى الغابة وظلت حى Cal‏ القتال يينهم 
فعادت إلى الطريق بعد أن خلا op‏ ووجدت أمامها رجلا 
bose‏ يوزاً من یمون على وجوههم فلم يكد lel,‏ حى 
اتدرها all 5a‏ : 

— هل جاء ؟ 

فسألته دورها : 

— ومن هو ؟ 

أجاب الپودی : ۱ 

— الذى وعد أن cel. JL‏ لق أن أنتظره حى 

cl‏ لقد اتتظرت أ كثر Le‏ يحب . واذا تأخر أ كثر من 
ذلك فسيكون مجیته بعد فوات الوقت لان الناس بزدادون ٠‏ 
قلا بحي لعش كل يوم 

قالت البربرية : 

— وان يستطيع أحد أن يوقف هذا 

فأجاب الپودی : ۱ 

- ولکنه set GL.‏ وسیکون مجلسه عن one‏ الله 
وقد قال انه سيضع کل تیء فى موضع الحق 
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قالت المتأة : 

- لو لبشت تنتظر ما لبشت JU‏ من بضع كل شىء فى 
موضع الق فانك ستنتظر الى الا بد 

م یکد oo yl‏ يسمع هذاحتی cle‏ صيحة اليأس و انطلق 
يعدو مسرعا وفرحت البربرية بهربه لانباسمت هؤلاء 
الکپول الخرفين واستأتفت سيرها 

وظلت تسیر حَتّى وصلت إلى ble‏ ظليل فوجدت نحو . 
مسین من أبناء قومها السود كان يبدو علهم أنهم يشتغلؤن 
حمالين فى خدمة جماعة من البيض کانوا جلسون على مقرية 
مهم رجالاونساءاً atl‏ حى النساء يلبسونسراويل قصيرة 
" وقبعات شمسية كبيرة ما يدل على أن etl‏ مستکشفون» 
وقدفرغوامن أ كلهم فاضطجع بعضهم يستريوالبع ضيكتب 

سألت البربرية كير SH‏ السود قائلة : 

أية بعثة هذه > ۱ 

أجاب الرجل: . 

— يدعوتها بعثة المستكشفين 

سألته : i‏ 
— وهل ثم من البيض الظیین أم الخبثاء ؟ 
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أجاب الرجل : 
é—‏ مجانين . یقضون جزءاً كيرا جداً من وقتهم 3 
. الجدل على أشياء تافهة ويسألون أسثلة لامعنی لما رد 
السوال فقط 
وسمعت البربرية احدى السيدات البيض تصيح بها قائلة : 
— أنت natal)‏ اذهی‌ی‌طر يقك لئلاتفسدى le Jl‏ 
lel‏ البريرية : 
— تظنين انى أفسدم أ كثر منك ! 
فصاحت السدة: : 
- فتاة سخيفة أتى فى الخسين الآن فلا خوف منی 
لا ی‌فتدت أنوثتىوقد ألفوتى tee‏ هياهيا اذهىق طريقك 
ااا “x‏ 
— لاتخافى فهم لیسوا کرجالکرلبیض . أخبرينىماسبب 
ea‏ و توت درا 
هل i‏ حون عن الله ؟ 
فانفجرت السدة ضحكا آفأق منه الغافون من رجال 
البعثة وسألوا عن سبب هذا الضحك فأعادت علهم ما قالته 
الفتاة » وانبری لها أحد J‏ جال قائلا: 
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ei 5‏ مات تنعل | کداف مثل 
هذا الامم فى الآمم المتفدينة 

. وقال آخر : 

— بل أكاد أجزم أنه قبل القرن الخامس عشر لان 

وقال ثالث : 

. - شکمیر ليس ANS‏ . فالتشيد لقرمی وضع فى 
القرن الثامن عشر وتجدنا فيه نطلب من الله أن بقوم بنصيبه 
فى أعمالنا السياسية 

قال الثانى : 

آه . هما آطان عنتلفان E‏ 
كانوا ينظرون اليه AT‏ يستطيع أن يذعك أنوفهم فى حجر 
الط حون‌فابا طغتطبقة الاعيان و حکنت وأصبح لما السلطان 
ظهر اله جدید غير الاله الا ول هوّلاء الاعبان مز جونه 
بسياستهم » ويستترون به فى حيلهم الفاسدة ۱ 

- قال الاول : ۱ 

تم وآ له ثالث للاعیان المدللين مهمته انه US‏ امتا 

لوحهم بالدنس طول الاسبزع جاء ليسحه يوم الأآحد 
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قال الثالث : : 

— وكلاهما لا برال یمیش قوياً واذا شککت ف ذلك 
فاول أن تضيق شطراً جدیداً محترماً إلى النشید القوى أو 

dole‏ أن تمحى فكرة التكفير ثم انظرى ماذا بجرى 

آجابت البربرية : 

د آصبح آمای OT‏ ستة UT‏ ليس فيهم من أبحث عنه 

سأها الأول : ۱ 

— وهل تبحثين عن الله ؟ ألست مكتفية بالمامنو شامبو 
Le of‏ تسم به آله GLE‏ 

قالت البريرية تخاطب الرجل ال ول : 

" رها كان كذلك . لکن يحب أن تكون أ كثر حيطة 

خقد علمتنا مبشرانک أن تمن Gla] SBT‏ مطلقاًء فاذا ٠‏ 
وجدنام لا تؤمنون بهم ووجدنا م أعداء Ê‏ اننا لانتردد فى 
Kise‏ ون كثرةونستطيع أن نرىبالرصاص کا ترمونتماماً 

قال الرجل SUI‏ : 

— هذا اكلام فيه شىء يدعو إلى التفكير فقد أصبحت 
أعتقد اننا سنا حقين فى AY go bs‏ مالا نعتقد فيه نحن للجم ۱ 
یتعلقون به إلى حد الموت . لماذا لا نقول لهم الحقيقة جردة 5 
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اذا لا نعليهم أن العام وجد من عمو عة من النتجات الطبيعية. 
وأن نظرية وجود اله هی نظرية لا حقيقة هما ؟ 
قال الرجل الأول : 
لو فعلنا bad‏ بهم إلى نظرية بقاء الأصلح ately.‏ 
انه ليس من المؤكد تماما اتنا نحن آصلح منهم للبقاء فى هذا 
العالم واليك البرهان فهذه فتاة سوداء ولکنها بديعة التكوين. 
ولا تنس اتنا اضظررنا لطرد خدمنا البيض واستبدلنا بهم. 
: هؤلاء السود لانمم أقوى وأنظف وأذى من رجالنا . 
وقالت احدى السيدات نو بد حديثه: 
- وسل وكبم أحسن كثيراً من سلوك البيض . 
فأجاب الآول: ٠‏ 
- اما ! ومن أجل هذا أفضل أن ages‏ أن يعبدوا 
آل خاصاً a Ge‏ أمامنا فرصة لتذكيرم به إذا ما آقاموا 
حرباً عواناً على الالحاد الأورنى . 
وقالت سيدة تضع فوق عینها نظارات : 
© سه انك لا تستطيع أن تعرف هؤلاء الناس حقيقة العا 
فالعمالم جا أصبحنا نعرفه نحن OW‏ مينى على الرياضة . 
وتعال اسأل هذه الفتاة إذا كانت تستطیع أن تقسم كنا على, 
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جذر ناقص ( س ) وأنا أؤكد لك انها لا تكاد تفهم ما 
تسأها فيه والقسمة على جنر ناقص (س ) كا تعلم هی مفتاح 
نظرية وجود العالم 

قال الرجل الثانى : 

— مفتاح نظرية العالم القسمة على جنر ناقص ( س ) ! 
هذا حف ! ان مفتاح نظرية العالم هو فى اليكل الطبيعى ... 

فقاطعه أحد رجال البعثة قائلا : 

ما aut‏ كل هذا الكلام ؟ ان الحقيقة الواقعة الى 
لا يتكرها أحد مناهى أن الشمس تفقد كل يوم ae‏ من 
. حرارتهاء وتنا سوف نموت من البرد عند ما تتتهى الخرازة 
Le‏ وإذن لامعیلاية نظريةأخرى أمامهذه الحقيةّة الواقعة ` 

وقال شاب يفيض حاة وصعة : 1 

— هون عليك ياصديق كروكر فأنا بصفتی WAS‏ 
البعثة أرى نفسى مضطرآ أن أبلغك با لى من السلطة الطبية 
عليك أنه إذا لم تطرح عنك تلك الحقيقة المؤكدة فى نظرية 
الدورة الشمسية فان لديك من الاسباب القوية ما يحعلك ' 
“تمن من ناحية آخری بنطرية ازدياد احرارة الشمسية إل 
امد call‏ تصل فه حتما إلى احراقنا أحباءاً 
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فأجاب مستر كروكر : 

— وأية تعزية هذا ياصديق L$‏ الفناء عل کل حال 

وقأل الرجل الآول: 

— لیس من الضرورى أن يكون الفناء بالذات 

فأجاب مستر کروکر :: 

— بل هو بالذات . فالثابت الذى ELEY‏ فيه أن عناص 
الحرارة الى تحفظ المياة معروفة ولا سبیل للمناقشة فيا . 
خأنت لا تستطیع أن تعيش فى درجة التجمد ولا في درجة 
الأحتراق.. ولا يهم بعد ذلك أن يصل العالم إلى أيتهما 
مادمت لا 7-تطیع الحياة فى إحداهما ۱ 

فقال الرجل الأول : 

— هوه ! ان آجسادنا الى هى الثىء الوحيد الذی توثر . 
خبه درجات الحرارة الختلفة الى تتکلمون Yo‏ تفنى وحدها 
وهی bile‏ علا فى غرف مقفلة بتخالها الحواء المجدد وا رارة 
الملائمة . لکن الثنىء الوحيد الذى يعتبر فارقا بين الجسم الى 
ہوا جسم الميت » هو ثئء لم cat‏ بعد أن له علاقة ما بالحرارة 
-والبرودة . انه ليس اللحم ولا الدم ولا العظام ولو أن له 
تلك الظاهرة العجيبة فى بناء الأجسام وتکوینپا بغير أن 
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تكون فه مادة . ولو أردت أن تتصور هذا الثىء فا نأقربه 
yall‏ إلى الذهن تنمثل فى تشبهه بموجة كبرباثية مغناطيسية 
لدوامها معدل حاص SN EAM‏ الجوى — إذا كان فى: 
: فى الجو أثير ‏ من يعرف ؟ ستطيع أن ثبت على برد ٠‏ 
الكوا کب المتخجرة کا يثبت على dle‏ الشمس الملتهبة 
قالت [حدی السيدات : 
ومن أن قستطيع أن تعرف أن الشمس حارة ؟ 
أجاب مستر کر وکر ضجراً : 
= سالن مذا السوال وأنت ف وسط آفر شاه اعرف 
تا مت و 
أجابت : 
س وإذا ذقت الفلفل وجدته حار Lal‏ نهل cei‏ 
أن تشعل ثقاباً من الفلفل ؟ 
. وسألت سيدة آخری : 
- وكذلك ذا ارت فى نوئة اليانو تمد علامة فوق. 
وعلامة تحت ء بنا جميع العلامات فى مستوى واحد 
وقالت سيدة ثالثة : 
— ويخيل اليك أن صياح الببغاء صاخ ينا هو لا بزید. 
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عن هدير القنيرة . 

قال رجل تبدو عليه تخصية جذاية : 

- أرى انك يحب ألا تنزلوا للاجابة عن هذه الفقاقيع . 
الفارغة . التى لا تبع دكثيراً عن مستوىلعبة الورقات الثلاث. 
إتیکراح del‏ حقيقة مشاهدة . وهی أنأقطار الأوعيةالتى تمد 
ع الأنثى بالدم أطول منها عند الرجل » و لذلك فان AT‏ الدم 
الزائد المتدفق إلى خخ الآثى تسبب bug‏ زائداً وتشويشاً فى: 
تفكير المرأة عن الرجل يحعلها تعس حرارة زائدة فى الفلفل | 
وتحس علواً فى الا نغام السوبرانو الحادئة » وصراخا فى صياح 
الببغا. لا حسه الزجل ‏ 

قال الزجل الأول : 

أسلوبك التعبيرى بدیع يادكتوره ولوأنه يتعارض مع 
عظر بى فى أنه سواء كانت حرارة الفلفل هى حرارة الشمس 
ob‏ حرارة اللبب» وسواء أ كانت برودة القمر هی بزودة " 
۱ الثلح أم برودة التأنيب على الفقرء فانم كلها تعيش ييننا وبحب 
oF.‏ نغمر أنفسنا مها مادمنا نعيش على الارض . ٠‏ 
وقال مستر کر وکر : 
- إن آبرد أجزاء الارض لا يسكنها أحد 
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وقال الرجل الأول : 
ول أسر أجواء الس نة . ومحتمل جدا أن. 
تعمر أبرد الأصقاع اذا توفرت فما أسباب الراحة الى Fy‏ 
فى الاجواء المعتدلة . ومع ذلك فان ملوك البنجون ( طائر 
قطی بخطس ف AM‏ 0 
ملوك السلامندر (زاحف يستطيع أن مر وسط النار ). 
فى الشمس ؟ لقد كانت جداتنا اللاثى كن يمن لجح ال اہب 
يعتقدن أن الروح ‏ وهی التسمية التى اخترنها Bal‏ الشیء. 
الذى يفارق الجسد عند الموت والذی يفرق بين aL‏ 
والوت کن يعتقدن أن هذه الروح تستطيع أن تعيش في. 
التار الى الأأبد . وقد كن فى هذا أقرب الى النظرية العلمية من. 
صديقى كروكر 
فاجاب كروكر : 
— الافسان الذى من بالنار یستطیع أنيؤمن ای‌شی- 
آخر حنی بأمكان 7 توريث العادات المكتسبة . ۱ 
وقال رجل آخ ركان هو etl‏ بالعلوم الطبيعية للبعثة - 
كنت أظنك يا كروكر تؤمن بنظرية التطور 
فأجاب كروكر على الفور : 
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golf — 5‏ من مها لعلك حسيت العکس ؟ 

ال الف ۱ 

لو کنث تومن بالتطور لوجب عليك أن تعتقد انه 
العاداتكلبا تأنىمنكلا الطريقين الاكتسابوالوراثة. ولكن ٠‏ 
مازالت جنة عدن‌جریق دمح للآن. والطريقة التىتأخذون 
بها كل جديد بغير أن تفکروا مطلقا فى خلع القديم وقذقه 
بعيدا Jad‏ منک آخطر الا خطارالعامة آنک Lue‏ محافتلون 
على آفکارک القديمة الموروثة ولکنک ( تطلونها) فقط طلاءاً 
Le‏ سطحياً . من أجل هذا كن نتم آغی احافظین والمتكبنين 
بالسياسة وحتی Zl‏ العلبية م . فأذا أريد بأحداها أن 
يتقدم خطوة فى سيل التحرر من قدمه قم قومة واحدة 
وبرأى واحد وتم : فليوقف هذا ولمنع هذا وليشنق هذا ! 

فقالت السدة الآولى مندهشة : ' 

— برآی واحد . وهل حدت أناتفقوا مرة واحدة عل 
ئیء واحد ؟ 

وقالت سيدة آخری ذات مجة ساخرة : 
— انهم جميعا ينظرون الى ناحية واحدة LOW‏ 
فسألا السدة الاو : : 
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— وأية ناحة هذه .. ؟ 

فاجابت السيدة الساخرة‌وهی تشير إلى البربرية : 

— الى هذه التاجية ؟ 

نظرت السدة الآولى الى البربرية وقالت‌ا : 

— وأنت لا تزالين هنا ؟ لقد أمرتك أن تذهى . هيا . 
مشش من هنا ۱ ۱ 

لم تجب البربربه بكلمة واحدة: و أظهرت ازدراءها 
للسيدة البیضاء الاول وهی تلعب بصولجانها وتقلبه بين 
مایا م قالت متثاقلة قسأل السيدة الرياضية : 

۱ ls a 

: السيدة الرياضية‎ YL. 

— ما هوالذى أبن يزرع ؟ 

فأجايت البرنرية : 

ب الجذر الذى معيته ناقص ( س ) 

قالت السيدة : 

أنه يزرع فى العقل »هو عدد . هل تعرفين الاعداد؟ 

فقالت البربرية وهی تستعين بأصابعها فى العد : ' 


— تعنين وأحد ائنين ثلاثة اربعة خمسة...؟ 
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أجايت السيدة : 
تماما .هو ما أريد . والآس عدی من واحد نازلة 
واحد_إلا واحد . إلااثنين . الا ثلاثة . إلا اربعة . 
صفق atl‏ لسماع البريربة وقال أحدم : 
— یدیع | نیون | 
وقال آخر : 
— بل لا بینتز . 
وقال رابع : 
— | ينشتين ! 
ثم صاح etl‏ معا 
— بيع . بدیج ! ۱ 
وقالت سيدة آخری كانت هی المختصة فى دراسةالشعوب 
— أل آقل لک ؟ أل أؤكد لک أن TY Gall‏ ستكون 
هدنية سوداء ؟ لقد فرغ الانسان الاییض وهو إذ حس هذا 
أخذ يديد نفسه بنفسه بأسرع ما يمكن . 

دهشت البريرية لهذا le‏ الغريب وسألت : 

— أيدهشك هذا الشىء الصغير اافه ؟ مى كرون أيها 
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Gall‏ وتصبحون عقلاء فى رزانتنا تحن السود ؟ لقد كنت 
أظن الخرز شا LE‏ عند ما وقعت عليه عینای لول مره 
ولکنی ألفتهبعد ذاك ily‏ تصيحون وتهالون وتعجبونكلا . 
قالأحدم شتا مضنا ان أبدع شیء عند هى بنادقم re‏ أظن. 
أنه كان من السبل أن جد الانبان الله قبل أن بوجد. 
البنادق . ولکن لا تعنون باقه بل لا تعنون بشیء أ IS‏ 
عا تعنون بصناعة البنادق . وتستخدمون شادقك فى أسرنا 
نحنثم يدفعك كسالك الى آن‌تعلبونا الزمايةوتضعون البنادق. 
ف أيدينا وتأمرونا أننصيد لك . وسوفتعاءوننا أيضاً يف 
نصنع البنادق لانم ستكسلونعنصملباي فسک . لقد اكتشفتم. 
صتاعةالشراب الذى Jot‏ الانسان يضى الله » وینسی ضميره. 
dic,‏ ويخيل له الجرعة وا Lees‏ وأتم تبيعون لنا هذأ 
الشرابوتعاموتنا صناعته . وكلبا أمعنتم Reg‏ فسرقتم من. 
أرضناوحرمتمونا القوت »كلما زادبغضنا لكر حت أصبحنائرام ٠‏ 
كالأفاعى .وماذا تكون at:‏ ذلك ؟ سوف یقتل بعضک. 
- بعضاً بسرعة هائلة حى يصبح العدد الباق متكي قليلا 
لا يستطيع أن يقاوم رجالنا الآشداء حين يشربون شرا بكم 
السحرى ويقتلوتم KL‏ . ثم يتثى رجالنا الى أنفسهم 
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فيقتل بعضهم بعضا الا أن apace‏ الله . هذا ماعرفته أنا 
حي ث كان يحب أن أجد الله . هل بريد Sarl‏ أن ساعدى فى ` 
Se‏ ؟ هل يبت أحدك بهتا البحث ؟ | 
٠‏ قال رجل غليظ الجسم هائل الحجم : 
ad -‏ آنقذتک بنادقنا من الاسود الفاتكة والافیال 
المبلكة . آلیس كذلك ٩‏ 1 
أجابت Dd yl‏ 
os‏ لتضعنا فى أيدى حامل الاسواط ال هة » وتحت 
أقدام الأسياد الجبابرة . ان الاسد والفيل يشاطراتنا هذه 
الأرض EC‏ . ولو أكلا آجسادنا فأنهما لا مسان أرواحنا 
. واذا شبعا لايطلبان مزيدا alul.‏ فللاحد لأشباع مطامعكم . 
انم تعملون فينا بالموت أجيالا وأجيالا حتی ليبلغ عدد ما 
يفتكبه الواحدمتم be‏ مائة؛ ومع ذاك‌مازلم ترهقونتابالعمل 
الشاق وما زلم تطلبون ارهاقنا وتقللون من طعامنا wales‏ 
انك لا تعرفون الكفاية لا نفسک . ولکنع تعرفون الكفاف | 
لنا. ان تتضجرون لان أيدينا خالية من المال الذى نشتزی 
به بضائعكم الى cle bas‏ وعلاجكم الوحيد هو حرمانتامن ‏ 
امال .ذلك راجع الى sl‏ تخدمون gap, dis pid‏ حشون. 
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انم لا تعرفون كيف تعیشون . ولا تترکون غیرع یعیش . 
Kl eee‏ عند ما أجد الله و حصل‌منه عل قوةالعقل . 
وساعل قوی كيف لا يفنون ن أنفسهم 
فصاحت السيدة الاول 5 
— انها آهاجت الرجال . انظروا لقدتوقمت هذا . انهم 
. يسمعون کلامبا السخيف وأبصارم زائغة . لقد آصبحوا فى 
خطر . سأضع رصاصة فى قلب هذه الفتاة ان لم يتقدم حدم 
أمها الرجال ويفعل . 
وفع لا آخرجت السدة مسدسپا » فذعرت البربرية 
ولكنها قفرت إلى السيدة قبل أت تصوبه الا وضريتها 
بصولانها ضربة قوية أوقعتها على الارض وهربت البربرية 
: وسط ضجیج call ey‏ السود الذين مروا برؤيه فتاتهم 
السوداء تنتصر أخيرا 
وقال السيد الآول : 
ad —‏ أعادت الينا بعض نشاطنا مز طما هذه الفتأة . 
تقدم باد کتور وافحص مس فتسجو نس المكنة بعدالضربة 
الى نالتها . 
وقال الطبيعى : 


كل غلطتنا نا م نقدم لحا Cas‏ من طعامنا . 
انطلقت البربرية فى الغابة مسرعة وظلت جری وجری 
کی تأمن تتبعها LEY‏ أدركت مبلغ ما عملت بصو ل جانا 
وكانت de‏ أن لاثىء نقذ رقبتها من قصاص اعتداتها على 
ol‏ البيض ولو أن فرسان البوليس الذين كانوا جوبون 
هذه التقطة ل يبد منهم أحد فى طریقها . وإذ أمني على 
تفسها وقفت وأخذت تظر هنا وهناك لتقرر فى أى طريق 
. تسيرء وكل GI‏ تستوی عندها »ولا کانت تعلم أن البعثة 
ثرة:فى طريقها قررت أن تعود من نفس الطريق . وفعلا 
عادت وظلت تسیر حتى أقبل الليل فاذا مها على حافة الب 
٠‏ حيث لقيت الساحر أول مرة . 
وجدت الفتاة أمامها خيمة مقامة فوق رفوف نصيت ' 
عليها Sule‏ من خشب وهن مصيص ومن عاج معروضة 
للبيع Gailey‏ صليب كبير من الخشب كان يرقد عليه الساحر 
ملتف الساقين متراى الذراعين وقد جلس أمامه مشال » 
OW stad ole ye‏ ده مثالا منادب فى كثير من ش 
de‏ والهارة . 
وكان يرقب هذا العملعن قرب سيد آعران Gal‏ يلبس 
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غر منت قبا رس هل ان 
oh‏ وكان بعبث فى ad‏ بأصابعه . 
وجه السيد الأعرانى حديثه للساحر فقال : 
ما غرضك من صنع هذا أيها اصدیق ؟ ألا 7 
مثل هذا العمل مخالف للتعاليم الثانية الى أمر الله موسى بها؟ 
آلان عق لى أن أضربك بسيق ضرية فا القضاء عليك . 
.ولتكنى لا أستطيع . لقد قاسيتوانغمست ف الخطيئثة طول 
UL‏ تحت تأثير النفس المعوجة حتى أصبحت غير قادر 
é ds‏ حیوان حى ولا (نسان ذی دم بارد - قل ۸ 
تعمل هذا ؟ ' 
فأجاب الساحر: ' 
- وأى شىء آخر أستطيع أن أعمله إذا لأعمل ذلك لآمن 
ce Als‏ ان العال,أجمعه قد Bac Udi‏ أعد ری آمای 
.وسيلة لالكسبغي رتلك المهنة الشأقةالتىتضطرق HI‏ ينفسى 
كالمصلوب طول اليوم أمام هذا الرجل الخال ليعطيتى أجرآ 
لا بزيد عن الدرهمين ونصف . وهو بدزره يعيثن من بيع 
:هذه الكاثيل التى تمثلى فى الأوضاع الشاذة كبذا الوضع الذی 
أمثل فيه دور اميت الخاطى” ) الذی يشغف oll‏ باستطلاع 
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آخبار متامراته .وکا فرغ مت مايل » و جمحت. 
tl‏ بضع درام آخذت اجازة وتعولت هنا وهناك أعظ 
الناس وأقدم مم الحقائق الصحيحة الى لو اتبعوها لعاشوا 
أسعد وأحسن مام فيه » ولكنهم يرفضون أن ‘Les‏ 
تصحى مالم أقم يينبم ببحض ألعاب السحرة فاذا عملت شيتا 
منبا ترامت على النتقود من كل صوب وقالوا اننى رجل جیب 
مدهش لم يأت الزمان alte‏ ,ثم بعودون سیم اححق الدنيتة. 
القاسة کا کانوا Wing‏ عات ob sal‏ الله tlel saa‏ 

قال الأعرابى : 

أنا لا أحب أن بساملی الناس كذلك » أنا Lal‏ 
| عل رسالة يحب أن أؤديها ولو تركت قوی لأنفسهم 
روا أمام هذه الآصنام جمیعبا وعبدوها. واذا | جدوا تلك 
الأصنام عبدوا الحجارة . ان رسالتى هى افبام الناس أن. 
لا حول ولا قوة إلا باق العلى العظیم» الذى MY‏ غيره - 
الذى ل يجرؤ أىعخاوق بعدعل أن يجعل شيا له فى تمثال .. 
ولو رأيت أحدا من الناس عاول أن برتکب هذا الجرم » 
لنسيت رحة الله وأقبلت عليه بسيق وذحته بیدی ولکن, 
من هو الذى يستطيع أن يدرك عظمة Gall‏ صورة مجسمة 6 


VY 


٠‏ حتى ولا أبدع تمثال ولا أجمل جواد يمكن أن يعطى صورة. 
مصغرة لعظمة dil‏ وجاله . كاما قلت لهم ذلك طلبوا ال أن. 
أبدى لهم عرى فأحاول أن أفهمهم ST‏ انسان مثلهم وأن الله 
نفسه لارضى عن تنفيذ ق وأ نينه من طريق عمل السحر وأمثاله 
من الأعمالغير المشروعة ولكنهم ينصرفونعنى وم بطالبون. 
بأتيان المعجزات . أما آنا فأعتقد انهم يؤمنون Tee Bel‏ بما 
أقول وإلا لكنت ساطت pele‏ من آمنوا يقولى SB‏ بهم.. 
هكذا يحب أن تفعل أنت GALA‏ الصديق . 

أجاب الساحر : ۱ 

- ولكن رسال أنا تحرم عليهم أن يقتل بعضهم Loam‏ 
فلا بد أن يكون الانسان متناسقاً فى هذا العام فى جميع تصرفاته. 

: ale قال‎ 

— هذا صحيح تماماً إذا كانت تصرفاتهم فى pres)‏ 
الشخصية . إلا أنه يحب أن لا ببق الاشخاض غير الصالحين. 
للبقاء » يحب أن نعمل كا تعمل فى الحدائق كماما نقبها AS‏ 

۱ labs», 
: فسأله الساحر‎ 
> لکن ترى من يكون الک فى صلاحية البقاء وعدمه‎ — 
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خذ حال مثلا لقد حكنت عل" السلطات العليا والحكام. 
المالكون وكبار الكبنة بعدم الصلاحية الحياة وربما كانوا 
على حق فى حکهم . 
أجاب الاعرابى : 
— هذا ما حدث معى تماماً . لقد هربت واختفيت مدة 
طويلة حتىأقنعت نفراً من الشببان ل PTL col‏ منطئون 
.فى فهمى إذ كان الحذاء فى غير موضعه . وأخيراً عدت مع . 
الشيان ila‏ الحديقة 
قال الساحر : 
آنا معجب بشجاعتك 50 » لکی 
yo‏ أستطيع ols SY Wr‏ نفأة مختلفة 
قال الاعرانی : 
اتك أن لا تمجب بت الصفات . هی من خلق 
کل زعيم من زعماء الصحراء فهی آنا سرت تلبس عقلل. 
ill‏ يسيطر علية إلحام مقدس chee‏ أعرف قدر نفسى . ألم 
:مضع فى حياتك US‏ 
' أجاب الساحر فى حزن عميق : 
لا . وددت لو كنت أستطيع . اذن لمعت من المال 
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ما يكفينى مؤونة الاستلقاء على هذا الصليب الموجع » مع 
فشر رسالتی عل الناس ليقرأها العالمجميعا. ولکنی لست مۇلفاًء 
حتى الى نظمت مرة صلاة قصيرة جمعت فيا كل ما أردت . 
أن أقوله » ومع ذلك فل تنجح . إن الله تہ يلهمى أن آتکلم 
ولكنه لا يريدق أن أ كتب ش 

قال الاعرابى : 

- ولکن الكتابة نافعة . ققد آلحمت أن أ CS‏ عدة 
فصول من aA‏ تقدس امه » إلا أنه يندو لى أن فى هذا 
الما أناساً لا يننظر أن يتعب الله نفسه معهم . كليته لا تعنی 
. شيئاً عندم ولذلك فأنا لا أعتمد مطلقاً على الالام عند 
ما آحادثهم بل أعتمد على خيالى وتربصى بهم . فأنا أصو لهم 
أشنع الفظائع عن اليوم الاخر وعن المحم الذى سيخلد 
فيه فاعلو الشر فى هذه الدنيا . م آنقلب إلى الجنة فأصور لحم 
صور النعيم الأبدى الذى سينعم فيه الطیعون لأوام الله .. 
aly‏ جنة ؟ جنة الحداثق والعطور والحور الكواعب 2 

سأله الساحر : 

- وكيف تغرف آوامر الله؟ 

آجاب الاعرای : ۱ 


— ثم لا يعرفونها واذن فلا بأس من أن تقوم أوامرى. 
آنا مقامها . وهم يفهمون أوامرى الى هى ANG‏ أواص 
الله LS‏ ووضعتها فى صيغة تلام العاطفةوالحاجة الانسانية 
وهذا أحسن ما يمكن أن أعمله من أجلهم » وبغيره لم أن 
أستطيع أن آسوسهم إذكانوا يلجأون إلى أول زعي يلقونه 
فيعدم بنصيب أ كبر فى الغنيمة الدنيوية . ولكن الآن من 
من LES‏ يستطيع أن يكتب لهم أو يعدم bal‏ بعد. 
الموت بلك عقولهمكا ملكتها انا بتصورات عوطها جلال 
cyl‏ الحق ؟ : 

ال اساحر 8 من اند : 

س توفرت لك کل صفات I che‏ 

قال الاعرای : 

- أنا الان الخادم المتواضع لله الذى یسوق الناس اليه 
لانه لا ری فى غيره قوة ولا جلالا یفن ادن 
وعشيرة الشيطان ۱ 

التفت الال الى الأعرابى وقد كان يصغى أليه وهو 
يعمل فى تثاله وسأله : 

— ما هى قيمة کل هذا الجلال وکل هذه القوة إذا ۳ 
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يكن ls‏ معی لجال واذا لم LA slr‏ مهارة التجسيم الذى 
لا يعدو عليه الوقت ويبيده ؟ ليس لى أقل تفع ف الله الذى 
تقول انه نہى عن صنع العاثيل . 

أجاب الاعرای Jel:‏ یا کلب الکفار أن للهائيل قوة 
تجعل الناس يخرون على وجوههم مدآ يعبدونها حتى وهی 
مائیل الهام . 
٠‏ قال الساحر معترضاً : 

أو تمائيل النجارين 

فاستمر Le‏ يقول ول يثر اهتهامه اعتراض الساحر: 

- حينها كنت أرعى EN‏ كنك أحمل فى أعطاف تماثيل 
tl‏ جلسون على عروشء ولهم رؤوس صقور فوق . 
أ كتافهم ويمسكون فأيديهمسياطاً .. واعل أيضاً أنالمسيحيين 
الذين بدأوا عبادتهم لله فى صورة انسان سدونه OV‏ فى 
صورة المل . وهذا هو القصاص الذى قدره الله لخطئة 
٠ >‏ تقليد صنع يديه » ولکی إياك أن تجرأ على هذا القياس وأن 
SG‏ على dle GLa ail‏ . حى تمثالك هذا الذى يشاركك 
خطيئتك » سوف يذكرك Ula‏ بأن أزاهير الله خير cer ls‏ 
من OU‏ سلمان وهو فى أوجه . لقد جعل il‏ من ساواته 
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صورهء ومن أبنائه تماثيله . ولن حرم عالنا الدنيوى من 
مناظرهما Tad‏ . هو يسمح لك أن تصنع الثياب اجميلة » 
والسرو-‌الفاخر ة والسجاجید ای تسجد علپا أمامه»والنو افذ 
كأنها أحواض الزهور الملونة المتتائرة كالأحجار ode SN‏ 
ومع ذلك ستجد نفسك دا متطفلا عل العمل الذى اختص 
به نفسه cil,‏ تعمل هذه القاثيل . لن تناح لقوى ,فزصة 
ارتكاب هذه الخطئة مطلقاً ! 
. فقال المثال : 

— هوه! أن SUT‏ فظيع مشوه وهو یسم هذا . أنا عندى 
فى خیمتی هذه فىأحد الآركان المكشوفة بعض da SVAN)‏ 
يبلغجمالها حداً أؤكد لك ان لحك نفسة إذا رآها ينفجرمن . 
الغيظ والحسد عند ما بقارنها بمحاولاته الفاشلة الى يعملها . 
ad‏ صنع آلحك بدی هاتین لان يديه لاتحسنان غير التشويه . 
هذا ان كانت له يدان على الاظلاق . ان الآله الفنان يكون 
. هو نفسه فناناً. لا بكتئى Le‏ تصنع يداه هو ولکنه Tels‏ 
یتمم عمله إلى آخر ما تستطيع قواه » ويعلم أن وراء وجوب 
وقوفه عند هذا اد الذى تستطيعه قواه» حداً آخر من‌الکال 
لايكون الصورة بخيره أى معنى . انآ لحك يستطيع أن بصنع 
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امرأة » ولكن هل يستطيع أن يخلق آلحة الحب ؟ لايستطيع, 
ذلك إلا فان ماهر : انظر ! 1 

ثم قام يحرى إلى خيمته وعاد ومعه عشال من المرص. 
لفينوس ( (LIT)‏ فوضعه على قاعدة من القواعد الخشيبة. 
وقال وهو بنظر اليه : 

هل يستطيع الله صنعها ؟ 

فأجايت البريرية وكانت تصغى لكل هذا ee‏ ولد 
تقول شیتاً : ` 
Sy  .‏ بازدة 

فصاح الاعرانى مهللا : 

— هذا أحسن ماقبل 1 خيبة حية خير من قدوة ميتة 1 
لقد أنصقت الله من هذا SUM‏ المجترىء الذى كان حق على" 
أن dsl‏ لو لم تطعنيه بكلمتك 

قال المثال : . 

ب ومع ذلك مازلت Ihe‏ لكن هذه الفتاة ! سوف hk‏ 
اليوم الذى يبرد فيه جسمها أ كثر من الرم » فاذا أخذت. 
هذا JUDY‏ وقطعته اثنتين وجدته مرمراً من الداخل کا هو 
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.من ظاهره ء آما هی فاذا قطعت جسمها اثنين فاهو ل ماتری 


:ف داخله ! 
قال gl ev‏ مخاطباً الثال : 
— لست آجد فى حديثك أية تسلية 
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: ثم التفت الى البربرية وقال لما‎ ٠ 
مكان عال لروجة‎ addy الفتاة .لا‎ lel, 
ako بروتفيضين‎ rey أأخرى . وأنت جمياة وجسمك‎ 
١: : فسألته الفتاة‎ 
و زوجة لك ؟‎ - 
: أجاب الاعرابى‎ 
عدد‎ pe لم آعدهن منذ زمن طويل . ولكن عندى‎ 
Al فى الزواج وقادر على اسعاد‎ as «وفير يثبت لك أنتى‎ 
. .بقدر ما يسمم به الله‎ 
: قالت البريرية‎ 
rere ie عن السعادة‎ eel آنا لست‎ 
: سأها الساحر‎ 
بعد ؟‎ aud dy — 
: أجايت الفتاة‎ 
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— وجدت HBT‏ كثيرة . وکا عثرت ely‏ عرفی at‏ 

“له Lett.‏ هذا الرجل المثال هنا الذى بماك عدداً Ta‏ 
.مساق خيمته . ولکنی آراها كلها انصاف مون ما عدا : 
ذلك JUN‏ الذى Ste‏ نصف حیوان » الوضوع هناك على 
اارف‌الاعل يلعب على موسیقا الفم ومونصف آدی ونصف 
ماعز إنه قريب جداً من الطبيعة . لآق أنا نصف امرأة ونصف 
,ماعز . وم dest,‏ کت اغ ول lice‏ الشال 
.تصف ماعز وتصف رجل ! لاذا لا يكون بين الا أنصاف 


فساء Leh‏ ؟ 
سألا المثال وهو يشير لكثال فنوس : 
— ومارأيك فى هذا ؟ 
سالته اللربرية : 


— ولاذا تخ نصفها السفل ؟ انها ليست DT‏ ولیست 
امراف انپا عجل من تصف جسمها ‏ وأما لصف الاشو " 
فهو ما يسميه البيض جبم سيدة . وهی سيدة جميلة يفرح 
اک عام أن de bes‏ رأس پیت ولكنها عندى أنا لا نفع 
| فما ما دامت بغیر ضير لا جعلبا تتشبه باه 

قال الساحر: 
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أن الكلمة سوف تكون من م لا من مرمر ولا 
حل لشكواك من ان جسوم هؤلاء الالحة Sle}‏ لانهم ان لم 
بمثلوا الانسانية فى BY‏ فكيف يتاح لك وانت انسان ان 
GSES‏ وسط الالحة » وكيف يمكن lel‏ الصلة بين الالوهية 
والانسانة ؟ لايد وان يتحول بعض BY‏ إلى رجال . 

أجابت البريرية : 

— أو تتحول بعض النسوة إلى آلحات ! وهذا أحسن 
عندی لان الآله الذی یتزل إلى مرتبة الآدميين حتقر نفسه » 
أما المرأة الى تصعد إلى مرتبة الآلحة فانبا تمجد نفسبا . 

قال الاعرانى : 

— حسی الله فى كل النساء المتعبات ! انك أزعج امرأة 
dle alah‏ . واه لسر من اسرار الله ان يحعل النساء 
مزيجحات يقدر ما فن من جال . وكلما زادهن من اسباب 
الحناءة زدن قلقا ونما . وهذه انت ايها الفتاة حي الله نفسه 
صاحب EES‏ أو 
اة ترتضين ٩‏ 
a‏ 
— توجد آلحة سعت اسعبا وود أن اعرف عنبها | کثر عا 
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- أعرف . أسمبا ناقص سين وأحس انها تستطيع أن تعمل 
شيئا لا يستطيعه غيرها من الاطة . 

قال المثال : : 

- لا توجد آلمة بهذا الوصف . جميع UY‏ والامات 
بمثلة عندى هنا فى هذه المجموعة . وذ کرای ل أعمل فى حياق 
aT‏ باسم ناقص سين ! 

قالت الفتاة : 

— هی موجودة بكل تأ كيد لان السيدة الينضاء تكلمت 
عنبا بكل احترام » وقالت انمفتاح العالم هموجذرهاء وان لا 
جسم ما فبی كالرقم » وانها وجدت قبل كل شىء لابصده کا 
وجد الله قبل الخليقة . وهى ليست ناقص سين ولکنبا ما 
'يضرب فنفسه ليعطى ناقص سين . شی ۔کہذا يحب أن يكون 
وضعه فى بده الخليفة لاله يبق بعد ان نوضع نحن فى التراب . 
الذى خلقنا منه . وقدكنت طفلة وأنا افکر واشائل coat‏ 
:كيف وجد العدد واحد ؟ لان من يفكر فى بقية الاعداد جحد 
انب اجميعامضافة الى العدد واحدء ولكن ما هو العدد الواحد؟: 
والآن عرفت ان العدد الواحد هو وحده Bu pall‏ 
نفسه ليعطى نفسه لا شيا آخرء وأنه عدد لا أول له ولا 
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آخر . فانك كا تستطيع أن.تعد.من واحد فا فوق إلى مالا 
al:‏ فأنك تستطيع أن تعد من واحد فا تحت الى مالا نهاية 
أيضا . وهكذا تستطيع ان تفم من الاعداد معنى الأابدية . 
dla‏ الاغرالى : . 
الابدية فى نفا و بنفسها لا تعنى شيا . وماذا oe‏ 
من الابدية وأنا لا أجد الحقيقة الأبدية 5 
قأجابت البريرية : 
aad) —‏ ال بدية الوحيدةهى الا رقام . أما ماسواها 
. من الحقائق فبو زائل أو fle‏ إلى الخطأ كيالات الطفولة . 
وأماحقيقة أن واحدا وواحداً يساو بان اثنينوواحدا وعشرة 
تساوى أحد عشر فسوف تب Us‏ يا هى . وغذا أشعر 
بشیء من التقديس للارقام . 
فقال المثال : 
— ولكنك لا نستطيعين ان xt‏ وتشری الارقام» 
ولا أن تتزوجيبا؟! ۱ 
فأجابت البربرية : 
. س لقد وهبنا آشیاء اخری اب ونشررها کا جسانا 
قزوج بعضنا بعضا . 
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: المثال‎ Shes 

- ولكنك لا تستطيعين رما . وهذا یکی ! 

فقال الاعرای : 

— نحن العرب تستطيع . وبهذه العلامة سوف غك 
الارض . إنظر ! 

ثم خط على الارض بضعة أشكال . 

وقالت البربرية : 

— ان الميشرة تقول ان ات او . هو ثلاثة ی 

واحد وواحد فى ثلاتة . فقال الاعرای : 

هذا بسيط . فأنا ابن al‏ وأنا ابو أولادى وأنا کفردی 
نحن ثلاثة فى واحد وواحدف ثلانة . والانسان بطسعته 

- طقات أما الله of‏ وحده مفرد . هو بذاته وحدة . أو کا 
تقولين هو الثى. الذى يضرب فى نفسه فلا يزيد ولاینقص, , 
هوقلب البصلة الذى لا جسم له والذى بغيره لاتوجد البصلة . 
هو عدد النجوم الق لا حصی . وهو وزن الهواء الذى 
لا بوزن . وهو.. 
. فقاطعة الثال قائلا : 
ds —‏ لى أنك شاعر ! 
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فانتفض الاعرانى هذه ا مقاطعة وتحب سسيقه واقترب 


539 هل ol} de Le‏ بای شاعر مضیاع ؟ هذه مسبة 
:لا یخسلها غير الدم . 
فاعتذر المثال قائلا : 


آنا آسف .لم أقصد مطافا ان أسبك . ولكن قل لى . 
كيف تخجل‌من أن تكون شاعراً تطلق القصيد ليعيش بعدك 
ییا ترضى ان تکون قاتلا ؟ 

فأجاب al eM‏ وقد آغد سیفه وعاد ال مدوثه: 

هذا صحيح . وهو سر من آسرار اه . فان الشيطان 

.ذا عمل Lat‏ فاسداً أرسل الله عليه نا مقدساً عحوه ومع 
.ذلك فقدكنت طول عمرى راعيآً أميناً لا اتقاضى أجراً على 
غناق مع Bt‏ الشديد به 
قال splat‏ 

. — وأنا كذلك ل أكن منصفاً لنفسى . کانوا gta,‏ 
SL.‏ الا کل والشرب .ول أ كن أصوم وكنت أحن 
Le‏ إلى النساء اللای لا یقمن بواجباتهن . ول أكن برآ 
.بای ولابأهلى الذين يجعل الله بر مقرم Voie‏ يرفرف 
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عليه بنفسه كوالد بیع من فيه 

قال الاعزای : 

: إن الرجل أحوج ما یکون إلى زوجات کثیرات وإلى . 
أسرة كبيرة تحول دون سأمه من الحياة » Selby‏ بوزع محبته . 
بينون » وهو لا يعرف قيمة كل امرأة إلا بعد أن بری کثیرات . ۰ 
ليستطيع أن بقارن بينهن . فأنالم آدرك أن زوجتى الاول.. 
كانت ملا إلا بعد أن تحققت أن ذوجتى الآخيرة 
- كانت Us‏ 
فسألته البريرية قائلة : 

وزوجاتك ؟ هل يحب أن مرق لا نک 
يقدرنك ؟ ۱ 

فصاح الاعر إلى قائلا : 

— أعوذ dil,‏ من ابنة الشيطان السود هذه ! تعلى أن . 
تسکت نا لرا عند ما تسمعین الرجال نطقون ASL‏ 
لقد خاق القه الرجل قبل ارآ 

فأجابت البريرية :" 

ed -‏ ای هو الأاصوب ls‏ واذا alo‏ 

حقاً فان الله خلق المرأة لانه وجد أن الرجل ee‏ 
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ولكن قل بأى حق تريد Sd‏ على مسين زوجة بان 
مخضعنجميعاً ازوج وأحد؟ 

أجاب الأعرای : 

لو وهبت حياة ثانية لعشت راهباً أعزب » وأقفلت 
بابى فى وجه كل امرأة وکل مايتعلق بالنساء . ولكن لاتفسى, 
انه لو كانت لى امرأة واحدة لانكرت حق أى امرأة أخرى 
على فى الوقت الذی‌تشتبیتی فيه نساء آخر بات بقدر dh‏ من 
عفامة , وما قبن من تقدیر AMG.‏ الستتيرة اك ريد آن 
تتخیر لابنائها آحسن أب تؤثر أن تشاطر خمسين امرأة غيرهأ 
ف رجل Jeske‏ أن fhe‏ وحدها بنفاية آدمة لاقمةلما. 
اذا لا ترضی بهذ الفاية إذا كانت تستطيع أن تحصل عل 
ماهو خير منها ؟ 

قالت البربرية : 

— وكيف تستطيع المرأة أن تعرف مزاياك وتقدرك . 
إلا إذا كانت قد عرفت Guat‏ رجلا قبلك ؟ أليست المعرفة 
والتقدير تقومان على أساس الوازنة؟ 

: الاعرانى مستجيراً‎ cle 

— أعوذ بك يارب یامن خلقت الرجال والنساء جميعاً ! 
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هل عکن أن يكون للطفل الواحد Wa pat‏ ؟ هذا يعنى أنه 
یکون بلا آب ! ۱ 

أجابت الربرية : 

— وماذا يهم إذاكانت له أم واحدة؟ ومع ذلك فا تقوله 
-غير صحیح فلا بد أن يكون أحد هؤلاء SUA‏ 

. : الاعرابى‎ Jb 

- يحب أن تعرف إذن أن Le‏ من النساء لامخجلن من 
ola‏ اننى أنا وأنا أطمع فى أن أفوز بکل امرأة جذابة 
تقع عيناى ble‏ مخصب فى ذریتی » ومن هذا يتضح للك أن 
عدم aL LA‏ بين المرآة والرجل هوسرمن أسرار الله » عيثاً 
تحاول المرأة أن تثور عليه . الله سبحانه وتعالى تتمثل ad‏ 
وحدة القوة والجبروت وحکنه العادل فوق ادرا كنا تحن 
لقد وفر الله علينا الآلام الى تتحملها SLI‏ .عند ما يضعن 
ويصرخن ويقطعن LU‏ قلى بصراخهن إلى eee‏ أحياناً 
لا أرى فى هذه الالام كل العدل » ولکن سرعان ما أعود 
٠‏ إلى نفسى وأسائلها ماذا تکون النتيجة لو تبادلنا نحن والنساء 
أعمالنا فى الحياة » فقمن هن بتكاليفنا وقنا نحن بأعبائهن Le‏ 


a. 
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خا الولادة » أترى نظام الطبيعة يسي ريا هو ؟ أبداً لن يكون 
ون سمح به الله مطلقاً 

قالت البريرية : 

tle] —‏ لانستطيع مقاومة الطبيعة ab.‏ لانستطیمون 
ا لجل والولادة و ا 
زوج واحدوتستطيع أن تنجب أطفالا أ کتر بشرط ألا 
oe‏ بين زوجين فى وقت واحد 

قال الأأعرابى : 

— واليك مثلا آخر من أحكام dl‏ غير العادلة» أن 
dane Neb RETA‏ أن عرس 

فسأله الخال : 
۱ = ونا في وز ت الوق اه ول 
رجلهن الوا حدوحتمت كلمنهنأن تكو نلا الكلمةالأخيرة؟ 

۱ : الاعرانی وهو يتأوه‎ oll 
جحما قد تفتحت أبوابه آمام‎ LL erat ae 
' :الرجل لیکفر عن كل خطيئة ارتکها ولا ينقذه من هذا‎ 
الجحيم إلا رحمة الله الواسعة‎ 

أدارت البرپرية وجهپا لتسير: فى طريقها وقالت : 
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ضاق ا اق اق مدت فد الا اا 
ولاحقها SUM‏ بقوله : 
- ولا فى مکان يتحدث فيه Lill‏ عن الرجال 
وأشارت يدها الم مومنة وانطلقت تبحث عن الله 
وصلت البربرية فى سيرها إلى بيت صغير مفرد تحيط به 
حديقة غناء تبدو عليها عناية المواة» غرستها يد سيد کبل 
تحيل » ذى عينين أخاذتين جعلتا مر جميع وجهه عو ` 
مفتوحة , وله أنف مستوقف لا يكن أن تمرعليه العين بغير 
أن تقف أمامه مشاهدة » وفم معبر تطبق شفتيه رو حالسخرية 
المؤذية الى تجعل من جميع الوجه فا TaD‏ جعل الربرية 
. ترى فى تنافر العيون BU,‏ والفم مايدل على ألذكاء الخارق. 

الذى دفعها إلى الرغبة فى محادثة الرجل فابتبر ته قائلة : 
۲ - معذرة اا سید . هل تم ل آن اة 

فقال السد الکبل : 

جد نأا تریدین ؟ 
لد ۱ 

- أزدت أن أسأل عن الطریق إلى الله . ولا رأيته ف 
. وجهك من سماء المعرفة التى لم أرها مر قبل . أردت أنه 


۹۳ 


ON iby D 
3 


yy رت‎ 


أسالك أنت . 

فأجاب السد : 

- ادخ أبتها الفتاة . لقد وجدت أخيراً wt dag‏ 
طويل أن تر مكان يبحث فيه عن الله هو الحديقة حيث. 
SS‏ 

فتبرمت البربرية وأجابت 

Asal. an seta ie aed 
سأسير فى طريق‎ 

La .‏ السيد: 

— وه لأدت بك فكرتك الى 7 تقولين نا Sale SU‏ 

فوقفت stall‏ وأجابت : 
. لا لا أستظيع القول Lgl‏ أدت ولکنی مع ذلك 
ل أتفق معك فى فكرتك 

قال السيدٍ: 

ener‏ سات . فقضو1 

عبرم فى امروب منه فكيف تقدرينانك سو SAS‏ 
نكا 
لا أعزف si pees ee os.‏ 
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يقول انه محتوم علينا أن نحب اللأعلى عند ما نراه . 

قال السيد: , 

— هو Gal‏ ذلك الشاعر الذى وضع هذا البيت . 
فنحن نكرهه ونصلبه ونقتله بالسم ونحرقه حا . لقد قضيت. 
حیاتی كلها وأنا Jel‏ فى طريق الله Joly‏ أعداءه حكيف. 
يضحكون من أنفسهم » ولكن إذا قلت لى أن الله سوف 
بزل إلى الطريق Sb‏ أنزوى فى قرب جحر فأر ولا آجرژ, 
أن تنفس > بر فى طريقه ويصبح بعيداً عنى . لانه لو 
رآق أو ثم AL,‏ ل١۲‏ كت بأن ضع قدمه على ویسحقی, 
کا UT cel‏ حشرة صغيرة سامة آراها تعصى أوامرى . أما 
أولئك الناس الذين يحرون وراء الله وم .يصيحون « آه لو 
عرفنا أبن odd‏ ؟ » فلا بد أن تكون عقيدتهم فى أنفسهم 
كبيرة هائلة حتى بروا فا امكان الوقوف آمامه..هل قضت. 
عليك مبشرتك قصة جوستر وسملة ؟ 


فأجابت الربرية : 
لا . ماهی هذه القصة ؟ 
قال السيد: _ 


— جویتر - هو أحد أسماء الله » تعرفین ان له أسماء. 
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كثيرة » أليس SANIT‏ 

فأجايت : نعم 

قال : 

— أحب نجوبيتر de‏ وراعى ظررفها فكان بظهر لما 
ی صورة رجل . إلا أنها هی كانت ترى فى تفسبا الاستعداد . 
والكفاية لتكونعبوبة آ له يبدو GU‏ عظمة الامة الكاملة» 
خلت عليه أن يأنى فى دروعه الکاملة التى يرتديها وهو آله ` 

فسألت البربرية والشوق يدفعها لاتمام القصة :. 

— وماذا حدث te‏ يجيه كذلك ؟ 

آجاب السید الكل : 

ن حدث ماکان يحب عليها أن تعرفه لو کان عندها ذرة 
عن العقل . صعقت و تقلصت كالذيابة إذا ألقيت فى النار » 
فاحذرى ولا تنكو فى cde Ble‏ ان الله على ad‏ ذراع . 
منك وقد كان Tels‏ كذلك إلا أن رحمته المقدسة لم تشأ أن 
تطلمك عليه اطلاعا كاملا فيصيبك مس من الجنون ؛ أعبل 
لنفسك حديقة صغيرة واحفرها واغرسها وقلا ونسقيها 
واقنعى بدفعة تنال Hels‏ من الله إذا لم نی زرعك» 
-بقدر ما يصيبك من بركة إذا أحستتيه 
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سالت البربرية: 

— أو سنبق داتما لا تقوى fe‏ مشاهدته فىكامل مظبره ؟ 

فاجاب الفيلسوف الكل : 

- اعتقد آنا سنظ ل كذلك jee gi‏ ال مشاهدته 
إلا إذا حققنا كل أغراضه Ning‏ يقتضى أن تصبمنحن AN‏ 
وا كانت أغراضه لا حد لها ولا نباية » ونعن أنفسنا 
محدودون من كل Lot‏ فتحن لن نقوی على ان نحقق 
أغراضه atl,‏ لله . وهذا خير لنا . إذ لو تجقق تكل أغراضه 
فلن تصبح من وجودنا فى هذا العام أية فائدة » لانه لم Vale‏ 
ویطلقتا فى هذا الم ليتمتع بمشاهدتنا ونحن كالحشرات . 
القبيحة الصورة القصيرة الا جل . هیا تا الفتاة إدخلادخل ٠‏ 
وتعالى عاونيى فى غرس هذه الحديقة من أجل تمجيده واترى 
عا بعد ذلك له يفعل ما یشاء 

فدخلت البربرية حديقة السيد الكبل » ووضعت pe‏ انما . 
جانباً ثم استقرت تزرع الحديقة معه » وكان يعاونها بين وقت 
وآخر بعض الناس فكان ذلك يغيظ البربرية فى بادىء الامر 
حسداً . لكا ألفت تیم ومساعداتهم فل تعد تأيه لا . 

وكانت البربرية مر ذات يوم فى الحديقة فرأت رجلا 


۹¥ 


٠‏ ايرلانديا احمر الشعر يزرع فى BI GEN‏ من الحديقة 
٠ ٠‏ حيث كانت خضراوات المطبخ مزروعة فسألته : 

من أدخلك إلى هنا > 

أجاب الرجل : 

— عجيب هو أمرك 1 آدعلت تفسى .ول لا أدخل ؟ 

قالت الفتاة : 

— لان الحديقة هذا السد العجوز وليست حديقتك 4 

قال الرجل : 

عاق اشترا كى لا أعترف لاحد علکة الحدائق. 
وهذا الرجل العجوز أصبح غير قادرعل‌عزق الارض £23 
البطاطس ey‏ تطورت أساليب زوعه تطورا كير الم درک 
هذا اشیخ الفانی 

سألته البريرية : 

— اذن أنتلم تأت لتبحث عن dil‏ هتا ؟ 

أجاب الرجل الارلندی : 
٠‏ ب يحت عنه الشیطان . واذا: كان الله يريد منى شيع 

فلیحت عنى :هو . أما آنا فاعتقادی أنه ليس كل ما یتصوره 
الناس عنه . فهو ثىء لم یکل صنعه بعد. فينا ثىء خی يحذبنا؛ 


اليه وفينا شىء خارجى بجذبنا اليه . هذا مؤكد . والثىء المؤكد 
الثاق هو أن هذه الاشياء الداخلة والخارجة توقعنا فى كثير 
من الاخطاء أثناء حركتها فى الدخول والخروج وکل ماب 
علینا هوأن نسهل لها أحسن الطرق للاستقرار . هذه مبمتنا 
أنا وأتت الى جانب ذلك الجحيم من قطیع الناس الذين لا 
يعنون بثیء فى العالم غير بطونهم 

“معاد الى فأسه واستمر يعزق الأرض. ونظرت البريرية 
all‏ العجوز ونظر الما وقد أدركا أن هذا الارلندى رفيق 
وعر ولكنه نافع فى زراعة الارض فلا بأس من بقائه - 
- وابقياه فعلا وبدآ پذبان من طباعه ومنلغته لكتبما | يوفقا. . 
لاقناعه بأية وسياة بأن الله شىء أكثر مادية واقناعا من ية 

۰ أبدية ومع ذلك فبوغرض لاحد لتحقيقة لوآن هذا التحقيق 
لم تبسطه الآشتراكيه فى حدود العقل وتجعل فيه أملا 

ومع ذلك فقد استطاءا ان هذبا من طباعه وملیسه 
det,‏ منه شخصا نظيفا > أنهما Lal‏ حديثه بما فيه منم - 
أضاحيك B‏ بقیمه . وذات يوم قال السيد العجوز للبربرية2 

ب ليس ظريفاً أن تبق أمرأة شابة حلوة مثلك بغير 
زوجولاذرية وأنا تجوز لهذا آری أن تتزوجی‌من هذا الرجلر 
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الارلندی . 

ثارت ثائرة الفتاة لبذا القول لاما لم تكن تتوقع وقد 
تغلقت به كل هذا التعلق وأخلصت له کل هذا الاخلاص 
أن يقترح عليبا الزواج: من غيره وقضت ليلة كاملة وهی 
تحاول أن تطرد الا رلندى من البيت ولكنبالم تفلح . 

لم تكن:الفتاة مقتنعة Ob‏ السيد العجوز ولد قبلا بستين 
سنة وانه سيموت قبلها ویترکبا بغير رفيق » ولكنه لم يزل 
٠‏ وراءها dle‏ الحقائق على Lay al‏ بكاقة الوسائل حتى 
أذعنت وسارت معه الى الحديقة فأعلن السيد العجو ز الرجل 
الارلندی sy MOL‏ ستكون زوجته . 
٠‏ :لم يكد الرجل يسمع هذا الخبر حى صرخ صرخة عالية 
واندفم نحو باب الحديقة يلتمس ارب وكانت الفتاة قد 
احتاطت للامر فأحكنت قفل OU‏ ولذلك انقضا عليه 
وأعاداه الى مكانه وهو بقول وقد نسی کل ما تعلنه : 

أنا اتزوج بربرية كافرة سوداء كبذه الفتاة ؟! دعوق 
أذهب . أنا لا أريد أن أتزوج أحداً ما ۱ 
. . لكن الفتاة قبضت عليه بد من حديد ولو انها يد ناعمة 
وأخذ. السيد العجوز يفبمه al‏ لو هرب فانه واقع لا ALE‏ 


۱۰۰ 


فى le‏ امرأة لا تعنى بالبحت عن الله صفراء AN‏ محعدتد 
٠‏ لا سوداء ناعم ةكالحرير الذى اعتاده وألفه 

Lel,‏ آ ید چحال Aad‏ من اس ساهة, ود 
جرعات من زجاجة شراب قديم كان حفظه السید العجوز 
ليشجعه به» قال الرجل الارلندی: 

,— سنالا يق إذا رو چت 
وتزوجا ی ركيت البربرية على زوجما وأطفالها 
. السمر فى لون لین تعی بهم وأصبحت مهم شغوفة ای‌حد أن 
شغلتها حديقتها ورتق ثياب زوجها فى معظم الوقت عن بحثها 
عن الله » إلا فى أوقات آظبرها کانت أوقات Laid‏ لجسم 
طفلما الاسود بعد حمامه اليوى الذى كان يهدئه ويسلس 
قیاده» حيث كان خياله يسبح الى الماضى:القريب ويعود الى 
Ys‏ الطويل عن الله . وأدزكت الآن مبلغ سخفها اذ كانت 
فتساة طائشة خرجت تبحث عن الله وهی نظن نفسها مركرا 
للعالم وقد تعابت من مبشرتبا ان تعتبر الله CES‏ ليس 
عنده أفض لمن أن برقب کل ثىء تعمله ويحاول ان ينقذها 
" من الخطأ ۰ 
وکانت تدلل ab‏ الاسعر و تقول له : 


۱۰۲ 


— فلتفرض الى وجدت الله فى البيت فاذا يحب على انه 
آفعل اذا قال لى انی بقيت طويلا وأن لديه أشياء آخری 
تحتلج الى عنايته والتفاته ؟ 

وكان هذا سؤالا لم يستطع طفلبا الصغير أن wt‏ 
عليه بأكثر من ضحكة بريئة وققرة ی تاولبما 
بيد به الصغير تين . 

ومضی وقت طويل قبل أن ا الصغان 
ويصبحوابعيدين عن التعلق الستمی بأمهم » ثم يصبح الزوج 
الارلندى bet‏ مألوفاً ادها كأنه جزء مب احى آخذت. 
تعاودها فى أوقات فراغها ووحدتها Jel‏ تلك الخبالات. 
. والآسئلة وف ذلك الوقت كات عقلها قد بلغ من القو 
والا کال حداً أ کر من التسلية بتكسير المعبودات الختلفة 


خلاصة وتحليئل 
fe‏ رئارد سو 


ألمت أن أ کتب هذه القصة خلال إقامى فى بلدة 
lie bas‏ ناف يع ازع الاق وافق : 
شتاء اجلترا لعام vary‏ 

کان فى عرى أن أ كتب pallid‏ كالقضص ان 
أكتها عادة بحم عمل » غير آنی وجدت نفسى أ كتب قصة: 
ay ll‏ بدلحاء والآن وقد cal‏ من كتابتها فأنى مبأبدأ فى 

تفسير ما تعنبه هذه القصة ولو أتى لا أريد أن أ كررمرة 
۱ أخرى أق كأى فرد عرض ة للخطأ فى هذا التفسير وأن 
الكتاب المجددين ككل مجددين ومکتشفین LL eS‏ مخطئون 
حيث يعتقدون أنهم آصابوا کا حدث لكو لوميس » ويدعو م 
هذا الخطأ أحيانا الى المرب من وجه التنائج الى أدت بهم ْ 
خيالاتهم الى کشفبا costly‏ تمسك به ماما an‏ 
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اكويناسمن الاعتقاد بأن کل الحقائق eed‏ وحديئها .ما . 
هى cll‏ ماوى » ولكن إلى جانب ذلك الا مان عليتتى 
الملاحظة والاستقصاء أن Male‏ تستند الها قوة الالام 
قد تكون أبعد ما OK‏ عن الصواب » وربماتتهى ما اتهى 
اليه باننان فى الحرب المقدسة من سخف رسالته وضياعها 
de,‏ أية حال فأتى أضع تیم بوضوع لتم ررمي 
منها البحت والتقدير: 
كثيراً ما صف غير المتعمقين الجنس الانسانی بأنه 
جنس bile‏ لا تنفذ اليه BON‏ الجديدة . أما أنا فلم أجد 
الب کناك» بل وجدته عل العکس کنیا ما آدهشتی 
زغبة الاس وتلبفهم لأختطاف ال راء الجديدة واعتناقيم لها 
بغير أن يكون فيها أقل قبس من الوضوح والصحة . والناس 
يصدقون أى شىء بدخل الى نفوسهم السرور أو التسلية أو 
يعدم بمنفعة . وأنا أعزى نفسى با عزى به (ستيوارت مل ) 
نفسه من أن الزم نكقيل بالقضاء عل خلابة الآراء السخيفة . 
وعل تعلق الناس بها بل des‏ وجودها أصلاء ومن أن 
الوعود الكاذية عند ما تخلف تمر فى حلقة النسيان الى AS)‏ 
aly‏ بعد أن تتم هذه التصفية تبقىالآراء الصحيحة غير القابلة 
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"للدمار Lys‏ آضابپا من الاضطهاد أوالنسيان اللذين لاعنعان 
.معاودتها للظهور المرة بعد المرة » تبقى وتضاف الى US‏ 
«المعرفة الصحيحة التى نسمها الم : و-هذه الطريقة jad‏ على 
del.‏ من الآراء الصحيحة بالاختبار» نغذى .اعقو لا تغذة 
هى التريبة المقة الى تختلف كل الاختلاف عن التريبة الى 
Lad‏ الدارس رالجامعات . ش 
٠‏ ویقوم لسوء الحظ فى وجه هذه الخطة السهلة نقص‌یتمئل 
.فى SCL‏ القديمة البالخة « لاتلق ماءك القذر قبل أن يأتيك 
الماء النظيف » ومی‌حکة من حك الشيطان اذا لم تعدل ال « عند 
ما تعصل على الماء النظيف إلق القذر بعيدا واحرص كل 
احرص على ألا تخلطها » 1 

hing‏ حق ولکننا لا نعمل به فنحن مستمرون عل‌صب 
UU:‏ النظف عل القذر ومذا fad‏ عقولنامفرقة أبداً فى 
خلیطها « lll‏ حل Lilie‏ الرجل الهذب ق هذا العصر 
آشبه مخزن تكدست فيه نفاية الرجاجات BW‏ » وتوافه 
التحف الفارغة الملقاة فى نزن أحد المتاحف تعلوها آحدث 
Jel,‏ القتنیات فى غير نظام ولا تناسقء وهذا الخرنى 
إفلاس el‏ بين ملا که ولم الفاح وهتری السابع وموسى 


۱۰۷ 
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وعیسی وسانت أوغستين وسيرإسحاق نیوتن‌وکالفن وويزلى. 
والملكة فیکتوریا ومستروياز بنا بين Ail‏ كارل مار کس, 
واينشتين وعشرات من الناس يشبهون فى حكثير وقليل. 
سئیورت مل وشخصی . ۱ 

للا يستطيع العقل مطلقاً أن يعمل فى حدود الاثزان فى 
مثل هذا الخضم .ولا كانت مهمة مدازستا وكلياتنا pas‏ 
فى حشوهذا الخليط من التقكير فى دمغة کل جيل ناثى. Lob‏ 
مستمرون فى إغراق AL‏ الفكرية بموجات ثوروية يرغم. 
فيا المغرقون فى هذا الخلط من خربجى .الججامعات على 
الاستعباد السياسى وبالتالى Je‏ النقص التطبيقى الذىتحملهم. 
Let ob}‏ خبابم الجامعي وتفلت من أيدييم ادارة الأعمال. 
لتعطيها لمن WS‏ ودربوا آتفسهم ‏ وللبسطاء إلذين لم یعرفوا 
هذا الط . 

وأوضح مشل fe‏ هذا الخلط الخيول المستمر فى JN‏ 
بالآراء الجديدة بغير التفكيرفى تصفية ما سبقها من الآراءهو 
Sle‏ زاو WG LAN‏ الى bela‏ الترجمة الانجليزية. 
الفنية العجيبة قوتها السحزية على قرانها » تلك القوة الی‌بدأت: 
تذوى OW‏ بانقراض اتجليزية القرن السادس عشر من hey‏ 
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الآن . نحن تفرض عل أنفسنا ترجمات جديدة لسبب بسیط 
جدآً هوأن الناس الآن لا يفبمون deal Tall‏ والتزجات 
'العادية بلغتها الصحفية الدارجة سرعار_ ما وضعت 
تأقاصيص التوراة BIA,‏ ضوء الحقيقة العادية الى تحت 
على قرائها أن حكموا فى وزنبا تجاريهم وعقليا یام . . غير أن 
تأثير هده الترجات الحديشة لم ياسع مداه بعد » ويبدولى . 
.أن أولثك الذين يحدون الترجمة القدمة بملة وغير مفهومة لا 
يلتجئون للترجمات Sad)‏ . ویو ثرون le‏ الانقطاعأصلا . 
عن قراءة الكتاب المقدس » والقليل من الناس ممن 7 f‏ 
«الترججات الحديشة لا Whig ye‏ فى منامسية ما ۳ 
مناسبه ققليلا ما يمرون » ولكنهم يستمرون فى ماع الوعظ ‏ 1 
.يلق فى الكنائس باللغة القدمة »> وبنغمة مؤيرة معينة » ٠‏ 
Bos nits:‏ ماع الأطفال يعيدون ماخفظونه أيام الآحاد 
.عن ظبر قلب ويزون المستظهرين الجيدين منهم توزع علهم 
٠‏ صور خلاية بها آيات مكتوبة ody.‏ اللخة القدية » ومازالت 
غرف النوم وحجر الأطفال تزین بهذه الکتابات والقوش 
بولک للان . ۱ 
ولقد وزعت اجمعية البريطانية الكتابالمقدس AUIS‏ © 
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من السكتب المقدسة نسخا يقدر عددهابثلاثة ملايين کل سنة 
خلال SI‏ سنة الأخيرة » ومع أن كثيرا من هذه النسخ 
see‏ رواد الكنائس جيئة ورواحا بغير أن يفتحوه طول. 
أيام الأسبوع» Ley‏ منها Lead‏ يوزعه الآباء والاجدادعل 
أطفالهم كبداياء ألا أن هذا العدد الجسيم جدير بالاعتبار 
إذا قدرنا الى جانبه حقيقة أنه لا بزال فى صلب الحكتاب. 
ال لقدس نص لا Le‏ ول من أولياء SU‏ على تبديله 
أومسه » هذا هو النص الذى يعتير مناقشة الحقيقة العلبية. 
والسلطة والحقوق الظبيعية الى تتمثل فى هل كلمة من OW‏ 
الکتاب القدس ge Jobs te‏ بات صارمة فظعة لا 
تحدها قوانين . ' 00 

كذلك نجد فى مقدمة مواد قانون الكنيسة الأنجليزية. ` 
وينوي eer (ee‏ د ارف س 
با نبحد مادة أخرى هی الأولى فى مواد القانون تشكر يكل 
وضوح الطبيعة الجسدية النهمة المنصوص فى أسفاز التوراة. 
الأولى على أنها من صفات الله . . 

کل A‏ يعنى الكتاب المقدس الترجمة الى أجازها 
الملك جيمس الأول لاحسن آمثال الادب الپودي القدم فى . 
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تناوله التاريخالطبيعى والمياسى والشعروالاخلاق واللافوت. 
والقصيد » وقد أجاد المترجمون إجادة بالغة يسبب اعتقادم 
أنفسهم آن ما كان وا متعلقينيه لم يكن بمو عة كتب LE UG‏ 
لحدة مولفین‌متفاو تین فى درجات efile‏ 6 ولكن لاعتقادثم 
أنه مكانوا ينقلون كلمة الته الى bl‏ تما قداسته على السنة کتابه 
امختارین الملبمين . وقد قاموا بعملهم تحت تأثيرهذا الاحترام 
المطلق وهذه العناية الفائقة وو صلوا إلى نتيجة فنية بدیعة کانت 
تتساط عليهم فيها فكرة ة استحالة إحداث آی‌تغییر ف النصوص. 
اذ من يحرأ ع أن يفضل اله فى اسلوب ؟ وم يتورعوا مطلقا 
فى أن le‏ النق GLA‏ اذا احتاج الآمر ووجدوا أنهم لا 
. يستطيعون قبول نص‌مقدس يتعارض مع ما يعتقدون فى أنه 
حقائق دينهم » وكذلك لم یکونوا على ثقة تأمة من معرقهم. 
- باللغة العبرية القديمة عند ما كانت BE‏ اساس عقيد تمم 
وماكانوا يشكون فى رعاية الله لرسالته من الفساد وهی بين 
يديهم » وهم الذين لاینقطمون عن الصلاة له ليلا ونهارا .. 

هذه الروح العالية السماوية ابدعوا فى ترجمتهم | إلى حل 
أن الرجل البريطاق العادى الذى يسكن الولايات المتحدة. 
فى امريكا الثمالية قبل de‏ هذه الترجمة و نها باعتبار 
١ 0‏ 
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انها کتاب فرید لمؤلف مفرد » AT ye GEM,‏ الكتب 
والمؤلف هو الله . وقد ات ددح ails‏ خلابته ‏ ووعده 
WoL‏ وحنانه وجلاله ووضعه فى مكان لا يسمى call‏ 
وماندل هو الذى Se,‏ الملحدين و جعل الطبيعيين يقرون 
بعجزهم عن معالاة مسبحه وحن الجبلة الذين ينظرون للدين 
كأنه تعر بحت » أصبحوا جعلون من هذا الكتاب المقدس 
حرزآبدرآون به العفاربت» وحائلا بين الشبود والكذب» 
ويعتقدون أن من صمله من الجند بعقيدة صصحة فانه يق 
به شر الرصاص . ۱ 

٠‏ واذن B‏ ان هذا الوضع الفوق الطبيعى الحكتاب 
القدس ولو أنه رعا يصل فى خيز مظاهره الى آسبی ذروة 
فيحتفظ برأسه فى السماء الا أنه قديتعرض البق والخطورة . 
وقدماه بعيدتان عن الارض وهذه تجربة تقعدليوم و تثبت 
أن كل كتاب يؤخذكقضية لا سبيل الى تسرب Me‏ الا 
سواء كان المؤلف مومى أو حزقيل أو يولس آوسویدبرج 
أو جوزيف سمث أو مارى بكر أو كارل ماركس فانه We‏ 
Jae‏ الى نفوسنا مثل ذلك الآمل وتلك التعزية ویثیر فى 
اعماق نفوسنا هناءة ورغبة ف الحياة تجعلنا حريصين كل 
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الحرص عل الفسك به كفتاح للجنة . ولخكن اتضم أن 
هذه الجنة لا تصلح الا للمجانین كا يكون الواقع لو تلاشت 
مادياتها وأصبحت خيالات وتصورات » فان هذا الكتاب 
ea‏ اساسا غير the‏ لقيام SLI‏ عليه ويتخذ مكانه بين 
امخدرات والسکنات والعقاقيرالى تسكن يها الآلام الصارخة 
. الىوقت ما. ولیس‌عیثاما لجأ اليه زعماء الدين التعصبین فى 
روسيا الجديدة من نبذ دين الكنيسة الأغريقية واعتباره 
خرقة مشبعة بسائل» أصبحت لا تصلح لغرض ما » وهذا 
هو ما ؤول اليه فعلا كل دين يطلّق الواقع ويبتعد عن 
لحقائق » ولو تنا نجد KL‏ الطامعين فى الظروف السياسية 
الشاذة بنتفعون به فى تبدئة الخواطر الحائجة باستغلال تفوذ 
رجال الدين » إلا أا لا نستطيع مطلقا فى مجرى التقدم 
الطبيعى ان‌نبتعد عن الحقيقة الجردة ولا يكونمصيرنا الفناء 
نحن الآن sted‏ آزمة عصيبة بين فريقين متناقضين تام 
التتاقض ‏ آحدهیا يرفع الكتاب المقدس باسم الدين الى 
السحاب » والاخر حاول ان بتخلص منه جملة بامم العلمء 
وکلا الاسعين بتداوله ی 
قسيس برمنجمام أعلنفى وسط قومه ان انصار العلم بقتربون 
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من المسيح أ كترعايقترب به أنصار الكنيسة » وآنا کقسیس 
غير رسمى لكل كنيسة اعلنت وكررت StU‏ بين أعضاء 
جمعية الاصدقاء من رجال الدبن من م أكثر Ue‏ من Ue.‏ 
الحياة الرسميين انفسهم » وفى وسط هذا الخضم الختلط 
اجترأت آن أقترح ألا نترك الكتاب القدس ف السحاب 
ولا أن نحاول المستحيل sh‏ جملة . لماذا لا نترکه يكل 
بساطة يضع أقدامه على الارض ونأحذه لا وجد له فعلا ؟ 
ومن قبيل الداعبة أود أن أبدى استعدادى لمصارحة 
البروتستانت بأن وجود الكتاب القدس ى السحاب كان 
ينقاب فى بعض الاحیان اصالهم ی خلال ماولتهم بث 
حرية التفكير البرو تستانينية کا كانت فى مقاومانها للكنائس 
وللحكومات فقد کان الجندىالذى عم لکتابه القدس ف‌بد» 
وسلاحه فى الأخرى » بحارب بقوة عشرة جنود نحت قيادة 
کرمویل وولم ورج وجوستاف آدولف وقدیسفح SBN‏ 
. للبحافظين جدا بأن يأخذوا بروائية رجال کرمویل ف دنبار 
إذ كانوا یغنون « يارب امعيتنا فى قديم الزمان » أما الآن 
فقد أصبح الجندى يقاتل وهو fat‏ سلاحه فى يدء وحدي 
الصحفق اليد الأاخرى ولكنه ف قوة الفمنجنودالعصر 
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السابقبفضل سلطان wall‏ من بنادق ومدافع » ومع ذلك 
فالكتاب المقدس ما زال محتفظابقدسيته فبق وراء الصحيفة 
الى يحملبا الجندى يوحى اليه بروح الجهاد الىقاتلبمايوشع» 
والتى جعلت لسيوفنا ثبات سيوف الرب . وهو محز أعناق 
أعدائه الجدد من OUT‏ بو صف آم عبدة وأبناء للشيطان 
٠‏ کا کان الكنعانيون من قبل . 
كانت ولا تزال الروح واحدة وان اختلف النص الذى 
كانت تعقد عليه مقاصد الحروب هو الآن ( الملك والوطن) 
. وقد کان من قبل ( يهوا ضد بعل ) مع فارق واحد هو أن 
اللألمانكانوا Oy se‏ من أجل الاك والوطن Leal‏ وكانوا 
مقتنعينتمام الاقتناع مثلنا تماما بأن هوا الرب القوى العظمء 
القوى فى الحرب » قائد الجيوش ومسیرها هو ربهم » وأن 
ربنا هوعدوه اللدود » واستعرت نارالجربالمهلكة » وظلت 
سجالا ores Ley‏ وم تحسمبا غير الكثرة الى وضعت foo‏ 
للحرب الدامية الى أسالت جروح المدنية الى حد أن أصبحنا 
لا ندرى اذاكانت هذه الجروح ستنتهى بنا الىالموت » وهی 
لاتزاليعد انتهاء الحرب مفتوحة ما نوحمه التورأة من تعاليم 
وطرائق وخرافاتءوننظرحولنا فلاتجدشيئا يستحق التسجيل 


۱۱۰ 


أكثر من‌آن الآمة الواحدة الى مدو أ :هانسير بعنف نحوالشفاء 
dese‏ ألقح بالتوراة فى عنف واحتقارال‌سلة البملات 
ووضعت وهی ق وطیس ثورتها ده نظاما كانتا لانشاء 
اطفاما فى شکل عصبة من الملحدين»وإلى جانب هذا » وعل 
غير انتظار « محماونهم طاعة دعوة عیسی باجیء البه » بنا 
نحن ننشیء اطفالنا فى معبد التربية الحربى على مبدأ نظرية 
قسيس برمنجبام من أن الا ادلی يتجه نحو المسيح با 
المسحة Lee J‏ تبتعد فى شدة وعنف ف الاتجاه المکسی . 
والموقف له خطورته .:فقد كان عبدة ہوا اللأقدمون 
وكل اسلحتهم السيوف والحراب » ويتبعهم صبية حماون 
النبال لا يستطيعون القتل والتخریب جملة » ولكن OW‏ 
وتصت نيران المدافع الضخمة والدرعات المائلة والطيارات 
والمقذوفات الغازية التىتطلق على Gall‏ الآهلة المائجة ow dhe‏ 
الناس الذين یعیشونعل‌ضوء وحرارة وماء وطعام تخرجدلهم 
. آلات مرکزية هىمنهم بمابة قلوب وأوعية م نحديد » يستطيع 
صب واحد فى نصف ساعة وهو فى طائرة مدمرة ان ینسفبا 
جیعا » غير أنه لابد ان نكون على حذر ونحننقرر هذا 
فنعلم أن نشاة هذا الصى هى خير من نشأة نو ح ویوشع . 
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وبعبارة أوضح » مادمنا لا نستطیع ان تخلص من الکتاب 
المقدس فانه سوف يتخلص be‏ مالم تمرف كيف نفيمه Lag‏ 
bese‏ . وروح هذا الفبم الصحيح کا أعتقد هى روح التجرد 
ale‏ تلزم Sal‏ ين المخلصين انيقرأوا »وم يستجمعون 
كل حكتهم كل سطر يبدو منه تقديس لسلطة 6 يحكمون 
بعد ذلك على ما يقرأونه بنفس الروح الى حکمون بها على 
القرآن وعلل الادبانيشاد( كتا بالبراهمة المقدس ) calles‏ 
ليلة وعل القال.الافتتاحی aud‏ التيمس وعلى صورة 
الأسبوع الفائت فى de‏ ( البنش ) وهم یعلبون أن جميع 
الكليات المكتوبة متساوية التعرض للالمام المطلق من 
الينبوع call‏ بقدر ماهى سواسية تعرضها لخطأ التقص 
الانسانی لواضعبها. 
وإذن فسوف تقول : وما هى الفائدة من الكتاب 
المقدس فى هذه الام لای شخص من غير القدماء 
الحا فظین وغير المولعين مدراسة الادب ؟ ولماذا لاندقنه 
فى الوقد کا فعل السو فيت ؟ الجواب على هذا أنه توجد 
أمامنا حالة لاسبيل إلى انكارها يقضى علينا العدل ان نعرض 
لما قبل أن بحيب على هذا السؤال 
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٠‏ ماذاحد ث لاساس القانون؟ الوصاا العشر؟ انها قف حتى 
Sle‏ القبيلة الرحالة الى فرضها جلما موسى وقد كان يستطيع 
أن يفعل کا فعل مد من بعده فیحمل الناس على احترامها 
بادعائه آنا آوحت اليه من طريق ليس فى مقدور البشر 
ان يفبموهلكن Lhe J‏ العشر اضطرت لفیتکوس وديوترى 
أن bale,‏ بقوا نينهما الوضوعة SN‏ تجعل أشد الهود تعصبا 
. وأكثرهم تدقبقا لا يستطيعون طاعتها بغير أن يثوروا على 
oly‏ الحديثة وبغير أن -هاجموا ALB‏ »مع ان 
هذه الوصانا مبملة تمام الاهمال الان لانها فى أيسط معانيا 
تناو لالضرو وراتالمشتر تركف امجتمع eo LIV‏ لاحاجة الى 
تدعم أو ايضاح من الكتاب القدس - فالوصية الثانيه يؤمن 
چا الاسلام ييا تتجاهل بل وتهدمها. المسيحية رغم نصا 
على مقاومة سمو الفن اميل ما علبا جديرة Gob‏ الاعتبار 
ولو أن واضعبا أدرك حر الموسيق الكلامية کا أدرك 
حر الخال فى Goo FUT yell [lel‏ نهینا عن تقديس 
الكتاب المقدس . 

ble gl‏ العشر فى جملتها لا تطابق و لاتتفق ومقتضيات 

العصر الخاضر » فهى US SHY‏ ضد الابواع الختلفة من 
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السرقات الى يسيغبا اوللك اللصوص الذين اقتلعوا 
الآسا سالأخلاق من مجتمعنا والذین سينتبون بنا الى الفناء 
الاجتماعى البطیء اذا لم توقظنا صدمة عنيفة کال eal‏ 
روسيا. 

> ويوجد الى جانب هذه الاعتبارات السلبية اعتبار le}‏ 
واحد هو أن الددن الذى احتوته الكتب الاولى ماهو 
إلا جموعة مرأسم فاسدة B‏ من التضحيات الانسانة 
ق‌سیل اقامة معبود مجرم لقبيلة » قد يكون هذا المعبود مثلا 
سیبا فى انقاذ ا جنس الانسانی من الفناء فى طوفان ان Le‏ 
يدخلون على نفسه من السرور وهو يشم رائحة اللحوم 
eae‏ ع ger beg Foe‏ 
طير bi‏ ويقدم منها شواءاً كقرابين على Call‏ . ومع 
أن هذه الراسم قد حيت نمام الحو من الكتب المتأخرة 
و haa I‏ ره جرىبها لسان الرسول ميكاء 
وهی تطلعتا على تضخم ثقافة الهود » فأن ee‏ اراك 
الدماء be‏ لشراء سکوت له غاضب ثور للانتقام لنفسه 
قررت فى نصوص الانجيل حيث تمثلها فى آوضح صورها 
قصة تعذيب وحا کة السیح بأيدى حكام بيت المقدس من 
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الرومان حين مثلوا فظاعتهم على طريقة نوح كوسيلة نستطيح 
أن تخدع بها ضما ترنا وتمحو بها مسو لياتنا الخلقية وتقلببها 
خجلنا الى الاغتباط بتحميل أ كتاف للج الموجعة كل 
. أخطائنا فى الحياة . ۱ 
قد يكون من الصعب أن تتصور تفسیرا أبيد عر | 
المسيحية وأحط من هذا التفسير » وف الواقع قد لايكون من 
غير المعقول مطلقا أن تنحو شعبة التعاون الفكرى لعصبة 
. الامم منحی الكنيسة الرومانیه الكاثوليكيه بمعارضتها لاذاعة 
الكتاب المقدس إذاعة db ge‏ ( الا تحت شروط تسيرها 
قيادة روحية دقيقة ) الى أن تسقط نهائيا وفى غير غوض 
كل الادعاءات الفوق الطسعية المصطنعة لاسناده» لكن 
للکتاب القدس ف Jo‏ اللاهوت من التدخل فى علوم 
٠‏ الحياة | كثر le‏ للطرائق المادية الى آوجدها القرن التاسع 
te‏ وأمتيازه Ye‏ بتناوله البحث فى ADT‏ نفسبا لا 
محاولة الخاول غل علوم الطينة AAS,‏ ».غير أن فة 
قبوله للتطور میتوس‌منها كل اليأس . فوصفه انشا الحياة وما 
لابسها من خلق هو بجر د خرافات خيالية؛ وما ورذ فيه من 
فلك لایعدو حد مركزية الارضءو تعرضهللكوا كبالعالمية 
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هو جرد شرح صبياق ساذج» وتاريخه قصص وأساطير » 
. وکل هذا Jat‏ من يقصرون دراستهم فى ذه اللواحی عل, 
ما يستقونه مر الكتاب المقدس أناساً مشوهى الثقافة ٠‏ 
لا يصلحون لتولى ULE‏ العامة » ولا لتحمل السوولات ' 
الأأبويةء ولا تجرد التفکیر الحر . واذن عفير مكان يوضع Ab‏ .. 
الكتاب المقدس هو نفس الرف الذى توضع عليه الطبعة 
الأولى من دائرة المعارف ( بریتانکا ) » و إلى جانها ويكون. 
إذذاك كسجل لما كان الناس يعتقدونه فى سالف الزمان » 
Lin,‏ للبعدالذى سقو | بدعقائدمم العتيقة التىخلفوهاوراءم.. 
و Tiler‏ (مکان ضبق ما انتطاءت روسناءآن 
تحققه لنفسبا الخلاص من الکتاب القدس جملة » فکثیر 
ما جاء فیه لابزال أشد حياة من افتتاحیات الصحف الصباحية. 
ومن مناقشات ال مسنية GUM‏ . وقصصه التاريخى أمتع فى 
قراءته من معظ م کتبنا التارعضة Body‏ وأقل منها ميلا للتحیز. 
المقصود» وف حلاته الثورية ورغباته الخبالية مايزلزل أقدام 
رسكين وكارل Take‏ كذلك فى رواياته عن كبار القواد. 
والارقین » إذ أنه يبدى هوم إلى جانبه سطحباً ک أنه يححل . 
من شكسبير عخرفاء وغزله الواحد العظيم لا يضارعه غرل, 


۱۲۱ 


sl‏ فى اشباع حب صادق » فهو خلاصة اجالية مثلة فى أمتع 
الوقائع التارخية لقبيلة أفرادها جبابرة العقو ae‏ 
الخيال شدیدو الرغية فى الاستطلاع » مرواخلاله ق‌عبودیات 
قاسية فتطوروا إلى أمة كان معدوم فى المصير الها ford‏ 
أنهم ( شعب الله الختمار ) وبالتالى الورثة الطبيعيون لكل 
ee Ge‏ انقلبوا فما بعدهذه | ماة إلى: نعم آپدی ق‌ملکوت 
' السهاوات. كذلك SY‏ هذا التاريخ ee‏ هذه الخيالات 
أدت ف الهاية إلى تشتيتهم و إلى تحلل جنسياتهم و إلى اضطهادم 
الستمر من الدول المنظمة التى ون كانت لاتقل إيماناً باحتكار 
فضائل مقدسة Yo,‏ يأعما حاء فاا قدمت للهود تحية 
مشاركتهم فى آلمة العبرانيين وأنبيائهم » إذ بدت لهم فى جملا 
أتفع الحكام الطلقین من غيرها ما هو فى متناولهم . 

والفرق ف عظم بين رری غير date‏ وشخص قرأ كتاباً 
كبذا ( بعد حذف تالا سانید السخيفة وهاتيك الخرافات 
الطارئة الى Yor ol‏ خيالاتالمترجمين و صاولون الترجمة 
من لغات لا يفهموتها نمام الفهم ) . 

ومجتمع يفرض عليه تاريخ كبذا يلقنه أفراده فى البيت 
وق المدرسة » قد یکون أشد Le‏ على جير ته وأ كثر تعرضاً 
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لحار ونب اهاباب ای يخلقها التبرم والزهو من 
مجتمع لا يقرأ Shs‏ يقرأ قصصاً سخيفاً ويعنى باستطلاع 
تاج أشواط كرة ة لدم ومقالات الجرائد » ولکنه رغم 
كل ذلك جتمع عالى الثقافة . وإذن فليس من المدهش ىشىء 
ولامن غيرالمعقول أن نيحد كثيراً من ليس يخدعهم الكتاب 
المقدس oe YT‏ يفهمون نام الفهم كل نقائصه , نری هؤلاء 
يؤيدون التربية الدينية كأ هون الشرين . عند ما يرون أن 
البديل الواحد للتربية الدينية هو تربية' ليست مطلقة الحرية 
تماما . وهذا هو السبب فى أن جرد نقد التربية الدينية قليل 
الجدوى . فالتاريخ cal Gell‏ والادب Sell‏ القديم » 
de‏ فما من خرافة, هبا خير من لا تاريخ ولا أدب . 
وأنا لست آندم ولا أنفر من تریتی الدينية وخاصة بعد أن 
قوی Lal‏ کی الى حد أن استطعت أن آزنها بقیمتها الحقيقية . 
وعل أسوأ الفروض فان إلكتاب المقدس يعطى الطفل 
الناشىء خطوة استفتاح للحياة هى خير بلا شك من هوة. 
اللاششة الفارغة . 

سوف يطرب عباد الكتاب المقدس لتسجيل هذه 
الشهادة هناء غير أنه يحب ألا تلههم هذه الشبادة الحظة عن 
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الاعتقاد فى أنه يمكنهم ON‏ الدفاع عن op le]‏ بسحره dent‏ 
1 أنهكان Le‏ أن یکون الواحد نوا أو ابراهيم أو سير احق ۱ 
نیوتن من أن Lb LOS‏ فى طرقات لندن »وف 
" الوقت الذى يندر أن يرى فيه هائمون بعد تفاذ قانون التعلير 
لول الاجباری . ۱ 
alls‏ حل عل سفر yy SON‏ فى الکتاب القدس الان 
. ليس هو الجهل الطبق .ولکنه هو ( أصل التاریخ ) النی 
وضعه مستر ویلس ‏ وما تعاقب عليه وبعده من المؤلفات 
المتتابعة الى بنيت ole Jo‏ الحائل. وف الواقم عخضت Ta‏ 
عام الأخيرة عن كتلة هائلة من التارغخ والادب pally‏ 
والعلم والفن أوحت بها .نفس الدوافع الخفية الى أوحت 
بالکتاب المقدس وخلقته Ue‏ وهی فى كل هذه النواحى 
التى تناولتها ae!‏ الكتاب المقدس فى موقف مهم 6 وتحعل 
من رجال الدبن Ver‏ لايفةهون . واذا كنت تشك فى هذا 
غاول أن تنج فى اختبار يعقد لاحدى الوظائف العامة 
بأن تحيبعلى أسئلة الممتحنين باجابات من الكتاب القدس» 
وبحب أن تعتير نفسك Ts pie‏ إذا | كتقالممتحنون Chel Pha‏ 
من الامتحان وم يعتبروك Be‏ 
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ولیس pled‏ فى صلاحية شىء عا احتوزه الكتاب 
المقدس من صنوف Medd‏ تناو لما ء My‏ كانت تعتير 
سنداً لا سييل للباطل اليه إلا فى ناحية عم واحد » هو علم 
اللاهوت الذى لا بزال بعيداً عن منطقة عثنا OW‏ والذى 
يسميه المتفقهون ( ماوراء الطبيعة ) OY‏ علباءنا الطبيسين 
يستنكرون ويأنفون من تسميته علاً على الاطلاق . يننا 
لا توجد مظاهر أو ثتى للدلالة على خبل العقل وغبائه مهما . 
بلغت مظاهر نشاطه مر القوة فى نواح عملية أخرى » 
. من احتقار ( ماوراء الطبيعة ) . قد يكون الشخص Lek,‏ 
نابغاً » وقد يكون مهندساً متفوقا » أو سياسياً BE Tab‏ 
يكون موققاً فى اختبار أشواط الباق » لكنه إذا كان 
لا يكترث LW‏ أجمع طول حياته فلا يعنى حتى ob‏ يسأل : 
أى جحي هو هذا العالم ؟ فانه يكون أحد أو لبك الناس الذين 
وضعهم كلفن فى صف المقدر لمم أن يعيشوا ملعونين طول 
جام 

ويينا أصبح الكتاب GY Le sl‏ مع مقتضيات 
العصر الحاضر ف أية ناحبة » فانه لا bre Ny‏ بقيمته فى 
تسجيل الدور الذى ءرت فيه فكرة ( الله ) الى كانت أول 


Yo 


خطوة لجهود الانسان المتمدين فى تعرف الوجود والآصل 
والغرض من هذا العالى بقدر مانعرف منه » وكيف تطور 
هذا الدور مر عبادة ساذجة للرعد والزلازل والجاعات 
والقذائف والعمى والبک والدمار والشياطين الفاسدة الهلکه 
وما تستطيع كل هذه أن تعمله فى تتابع الليل والنهار» وفى 
دورة الشمس والقمروق الفصول الا ريعة بمافهامنمعجرات 
البذر والحصادء إلى دور عبادة البطولة Ate‏ فى ISS‏ خيرة » 
Fes‏ عادل » ووالد عطوف » إلى أن تصل أخيراً إلى كلمة 
لفظية لا جسديةء لن تصبح ا مطلقاً » وهنا يتولى العل 
الحديث والفلسفة الحديثة كل الموضوع بما فيه من قوی . 
ital‏ وعنف الحياة ومظاهر القوة وقابليتها التطورء وما فه 
من أنواع الموحيات المعنوية» وأى شىء فى LI‏ لايستمدها ؟ 

وإذن فدراسة هذا التاريخ الذی يصف لنا تطور نظرية 
الوجود من العبادة الوحشية | شنة إلى gall‏ العاليةالمهذية » 
لا تقل عن al‏ دراسة أخرى فى طراقتها وفائدتها وتثقيفها 
ای عقل مفتوح ولکل باحث alt‏ فى ate‏ . ولكننا 
نحن نفسدها جميعاً ما تعودناه من كسل وقذر فى الاحتفاظ 
بالماء القذر بعد حصولنا. على النظیف . والكتاب المقدس 
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يقدم لنا سلسلة من WI‏ یفوق کل منها من تقدمه LS‏ 
فيضع بذاك خطوة تحدد تقدم الانسان إلى تصور الطبيعة 
صورة آنبل وأعمق Le‏ تقدمتباء وكل خطوة تزيد فى تطهير . 
ماء الحياة تدعو إلى افراغ و تنظیف الأاوعية تنظيفا We‏ قبل 
ملا بلماء الجديد النظيف . ولكتنا لانرعى النعمة فنسكب 
LL‏ من ينبوعه الجديد على مافى دلونا القذر القدحم من ماء» 
“م نعيد هذه BH‏ حتى تصبح عقولنا فى خليط قذر ee‏ 
عرضة لأشفاق الملاحدة الذين وان كانوا سذجا إلا أنهم 
نظيفو العقولء لا يعرفون ماوراء الطبيعة» ولا يشغلون 
نشیم مافيه من تعقيدات و اف .و رجال الاعمالالعمليون 
برفضون مطلقاً أن مخضعوا J‏ تلك ال وهام السخيفة . 
ics,‏ هنا مثلا جاء فى الکتاب القدس وله تحلیلا 
مفصلا : رب نوح ورب أيوب . ليسا رب واحداً . فرب نوح 
هو رب غاضب آغرق کل ثیء حى على الأرض . ول یق 
إلا على أسرة واحدة مر كل فصيلة فى فورة غضب علي 
الكائنات الشريرة» ثم أجاز بعد ذلك لكبير أسزة: التوع 
. الانساتى أن يطلب رحمته ه باارائحة الطيبة » المنبعثة من شواء 
کومة كبيرة من لاحم البشرى | ترىهل يشبه هذا المعبود رب 
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gh‏ ؟ الرب الرحیم GM BLA‏ الفیلسوف الباحث 
الذی أحسن معاملة الشيطان فى كثير من المواضع ؛ وراهنه 
على صبر آبوب des‏ عدم إمكانه إخراج أيوب عن الابمان 
AY Ak.‏ ؟ 

ان من لايستطيع أت بحس الفرق بين هذين الربين 
لن جوز أبسط الاختبارات فى الذكاء ولا يستطيع أن ييز ` 
ن المتشا۔ہات والمتناقضات. : 

والواقع أنه ولو أن رب أيوب يبدو خيراً من رب نوح» 
۱ لا أنه dole‏ لا يجيد الناقشة إلا إذا استطعنا أن نفسر هروبه. ۱ 
من الهزيمة بالفوز. وليصبح لا وجه للسخرية من آبوب لعدم 
قدرته على خلق حوت أو تصويره فى صورة الطیر بعد أن 
.رفع مشكلة وجود الشر وعدم تناسقها مع و جود لیر الطلق. 
lee‏ توجد فى رب وح روح التشاؤم فى هبته الرعاية لتردد 
أصدةاء أبوب وهو فشك منم تضحية سبعة ول وسبعة 
خراف OLY‏ ول تكن محاولة الرب فى الجدل غير تکرار 
وصقل لسخرية الياهو فى صورة موجزة بل مقتضبة إلى حد 
أن الانسان لا يستطيع أن عخرج منبا لا بأنها حاولة ماهرة 
تلاخفاء حقيقة يبت القصيد وترك مشكلة خاق الشر قَائمة بلا 
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حل » ونقد أيوب قابا لاجواب عليه إلى الوقت الذى استطاع 
تطور الق أن يفسره تفسيراً حقيقياً . 

lab‏ وصلنا إلى Ker‏ وجدناه يلو الماء القذر بلااخوف» 
فهو لا يأخذ برب نوح ولا حتی برب أيوب بعجوله السبعة 
وخرافه السبعة» بل برقع نظرية فهمه لله إلى أقصى حدود 
الرفعة الى بلغها استتکاره الوخثی للضحاءا cts gall‏ والى 
جعلت تساؤله الموحى به يقول وهو يوحى ( وماذا يريد ربك 
. منك أكثر من عمل الق وعبة الرحمة وأن تسیر معه فى 
خشوع وطاعة؟ ) وقبل أن يتم فوز تلك الروح الانسانية 
على الخرافات العقيمة كان ربا نوح وأيوب أدوات لعب بهزا 
e a‏ اتهی‌آمر هما الآنء ومع ذلك فيدلامن أن نعل اطفالنا 
.أن مبللوا لهذا الفوز امائل الذى تخلبت به الحاسة الانسانية 
على مجرد الفزع GI AI‏ من العفاريت والجان؛ أصبحنا 
نلقنهم أن آله ميكا وآله أيوب وآله نوح هی أسماء ile‏ 
لاله واحدء وأن کل طفل ple‏ يحب عليه أن عبرم دوح 
العدالة والرحمة والتواضع بقدر ما حرم شبيته لذبح الضحايا 
البشرية واحراقها قرباناً . ثم aad‏ هذا الط العجيب 
والاحترام النخيف ولسنیه « ديانة» . 


۹ 


dhs‏ بعد ذلك عيسى فیخاطر مخطوة أوسع وهو یقارح 

أن الرأس AV‏ شىء يدج نفسه LING‏ وفى شخصه هو 
مثلا وسرعان ما قذفه سامعوه بالحجارة وقد رو عهم ادعاژه 
واعتقدوا انه لیس إلا محاولة جريئة من جانبه لمشيل وا 
وهذا الفهم الخاطىء النی يشبه نظرية الماء القذر أصبح 
جزءا من الدين بعد ثمانية غشر قرناً حسب نظرية عمانويل 
سویدنبورج . إلا أن ماطلع به عیسی من اقاراح لم يفسد بعد» 
پسمو عل ذين میکا من ناحية أن الانسان الذئ شى ربا 

براه وحسه يكون مخلوقا لا قبمة له إلى جانب الانسان الذى 

يعمل كأداة لله وقطعة بجحسمة منه لا برشده فى طريق AP‏ 

غير شعاع من النور المقدس ف داخله . وهذا هو بالتأ كيد 

: أعظم الفوارق بين العهد القدیم والعهد الجديد فى الكتاب 
المقدس ٠‏ ومع ذلك فا زال الماء القذر يلعب دوره فى افساده 

أيضاً LT.‏ نيحد بولس يصور السیح فى ضورة « قربان 

وضحية لله ذات طعم طيب الرائحة » فهبط بالمسيحية وهو 

يصورها هذا التصوير إلى مستوى نوح» ولا يسمو غيره 

من الرسل فوق هذا المستوى » وتکون التنيجة أن یهار 

الصرح الذى شاده ميكا وعيسى » وتصبح المسيحية LI‏ 


۱۳۰ 


وقد بنيت عل مذايح قرابين ہوا » وعيسى هو القربان» ولا ش 
بعلم أحد ماذا کان عیسی وميكا يقولان لو آنهما رجعا ورأيا 
اسعمهما وعقیدتپما تلتصق بالعبودات التى کانا يفزعان ما 
ويحرمانها . لا يستطيع أحد أن يتصور موقفهماً من هذه 
الحالة إلا أولئك الذين یفهمونهما ويعطفون علهما . 

لقد کان من الجائر أن بوجه اللوم لعیسی على اختباره 
لتلاميذه اختياراً غير tle‏ هذا لو صح أت نعتقد أنه 
اختار dee‏ إذ تأنى على OLB SLIM‏ بری نفسه فبا 
مسوقا الى أنيقور أن ليسفهممسيحىواحدء وأن يبودا هو ' 
Sill ea‏ بدت منه بعض مظاهر الذكاء إلى wk‏ عسى 
الذى كان جبار Jal‏ نفاذ البصيرة إلى حد كان يفوق مدى ۰ . 
تفكيرمم فعبدوه كانسان فوق مستوى البشر » وجعاوا منه _ 
ظاهرة معجزة » واتخذوا من سعة حيلته نواة لعقائدمم السخيفة 
فى السحر والطوفان وف الاحساس والرهبنة وف الل 
الاخلاقية البسيطة وعقوبائها الجزائية » الى وان كان بعضبا 
عترماً Li sy‏ ومناسباً إلا أن شيثاً منه لا يتناسب مطلقاً مع 
المستوى العقلى لعيسى » وكذلككان هذا الثىء سى“ PW‏ 
بخصوبته فى اثارةفظائع الروت Nad‏ خيرة من Sho]‏ 


۱۳۱ 


الهود ea‏ الاضطهادات 3 Yor he‏ الكنائس المسحة 
المزيفة بمجرد قدرتها على الاضظهاد . 
وجاء موت عيسى لسوء الحظ be‏ كبي رأ عل نشر صيته 
وتشويش نظريته . فقد کان الرومان بعدمون مجرميهم 
السياسيين بالقائهم من فوق حجر تاريبا الى هوة حيقة ء 
ويختصون:العبيد الثائرين بالصلب . وقد صليوا فعلا ستة 
YT‏ ثائر من آتباع سبارتا كوس اثّة سنة خلت قبل أن. 
يقدم لهم الكاهن الا كبر للهود عیسی کشاغب ار منهم 
وكان طبيعياً أن يعذب ثم يقتل بهذه الطريقة البشعة» الى 
فاقتها Yon’‏ بشاعة» اذ جعلت من الصليب وأدوات التعذيب 
رموز ذلك yall‏ الذی حققت مشروعبة أقامته ناسمه بعد 
ثلاثة قرون ::ولا يزال MLN‏ المسيحى بأسره يعترف با COTW‏ 
وأصبح الصلب عند الکنائس ممائلا لفرقة الفزعات فى 
مصنع ماذج La‏ : معينا قوى الا ثر فى نفوس المصلين من ' 
الأطفال والكبار السذج . ومکذا خلط ماء عيسى النظيف 
الذى أوجده فى ALLY‏ يأوسخ مافها من ماء قذر el‏ ؛ به 
عبادات آجداده المتوحشين . ۱ 
وزادت الم تعقيداً تلك الحقيقة Hag‏ جعلت 


۱۳۲ 


: عسی نفسه» وقد عصفت به عوامل اليأس الى ذهبت بتوازن 
سويفت وراسكن وكثيرين غيرم عن اطلعوا على فظائع 
الانسانية وظلمها وبؤسها وجنونها ويجرها السیاسی الذی يبدو 
لا أمل فيه » ورا كان مما زاد الام تعقيداً أيضاً عبادة 
تلاميذه له ,ومن ورائهم الناس » كل هذا جعل عیسی نفسه 
ييح لبطرس أن يحعله يعتقد أنه السیح » وأن الموت 
لا يستطيع الوصول اليه » ولن بمنعه من.العودة إلى العالم 
ليحكنه ويؤسسن ملکه على الأرض إلى أبد الآبدين . وكا 
أن هذا الاعتقاد الخاطىء نقل إلى عقول تلاميذه بنفس 
السو لة ألى كانت نظریته الاجماعية ترفرف بها على رژوسیم 
٠‏ فان ه الصليبية »توطدت دعائمها على نفوذ guts‏ نفسه ."م حدث 
بعد ذلك » وف نشوة تخدير من خيالات جيبة لم يسبق وقوعها 
See sl‏ «الرفع» الىفوهة المدفع وقدر ت آلف سنة دة 
يحب أن تنقضى قبل أن یمود عيسى کا وعد . وق عام آلف 
بعد المسيح سقط آخر أمل فى احتهال العودة الموعودة . لكن . 
الناس كانوا فى ذلك الوقت قد ألفوا الامهال بسهولة قبوطم 
bs Sd‏ جيل العودة الموعودة وا رتقاب العودة الثانية . وهكذا 
بقيت المسبحية المزيفة وستبق TEs‏ تقض نفسها.. . 


۱۳۳ 


والمسألة.كلها خليط يجيب لم حفظ له بقاءه سمو أفكار 
عيسى عن أفكار الكافة فقط » لكن ساعد فى بقائه هذا الخليط 
الذى تلت ظهوره قترة خمود فى المدنية البشرية فسميها نحن 
« العصور الظلبة » فلا بد لنا الان أن نفطن الى وجوب 
التقاط طرف الخيط لافکار المسيح التقدمة Tae‏ ول 
وجوب تخليصها من الخلط الذی مزجها به الرسل وأتباعهم . 

ول تتقض غير Blew‏ عام بعد المسيح » حتی أوجد عمد 
الاسلام فأحدث به boil‏ جسما من مجرد عبادة الاجرام 
والآصتام إلى نظرية توحيد مستنيرة جدآً . ولكن برغم أنه 
مات Eb‏ فاجتنب بذلك تنصيبه ألعوبة كارى فى Be‏ 
الفزعات العربية » إلا أنه تبين استحالة حكر اعرابه إلا بوعد 
المؤمنين منهم بنعيم ومتاع » ووعيد الاشرار بعذاب ورعب. 
gal‏ بعدموت أجسادم ,كذ لك بعد ابداء بعض الاعتراضات 
الخالصة على قبول ذلك الخلق الفوق البشرى الذى خلعته 
عليه خرافات أتباعه الساذجة » يكون هو أيضاً بحاجة الى بحثه 
۱ ودراسة طبيعته دراسة حقة خالصة قبل أن بتمکن الاسلام 
من أن یمود الى الارض بقدميه . 

والآن أظن أن مغامرات البريرية فى cal elie‏ ا 


٤ 


أتضبلها نا سوف لا تحير أحدآً » اذ یکاد يستحيل وقوعهأ 
لفتاة بيضاء انحدرت من مهدها إلى أحضان المسيحية المزيفة 
التى تبثها الکنائس . وقد صورت البربرية تأخذها مبشرتها 
امن خرافات قبيلتها الأصيلة إلى اغراق فى الكتاب المقدس 
- بما احتواه من DW‏ تبين خطوات التطور فى فهم نظرية 
الله مذ كانيصور مارداخفاً فأصبح bell‏ بلاجسم ولا 
أجزاء ولا عواطف » حى صور أخيراً فى صورة الروح الى 
تمثلها كامات ( الله هو -الحبة ) . مع الآلحين الآولتين لعب 
صولجانها دوره» وكانت فه الكفاية . غير أنها عند ما تصل 
إلى النهاية ad‏ أن الحبة لیستكافية (وذللكَ ما | كتشفته أيضاً 
إديث کافل عن الوطنية ) وانه خير ما وأعقل أن تأخذ rear‏ 
فولتير فتزرع حديقتها وتربى صغارها من أن تقضى حياتها 
متصورة آنها تستطيع أن تجد تفسيراً كاملا" لهذا dN‏ وهی ' 
. تسیر فيه بصو ان فى يدها . ٠‏ 

ومع ذلك ققد كان الصولجان شأنه عند ماکان 
الطريق Ue‏ . والابمان al Wh‏ فقط لا يؤدى الى معرفة ' 
big‏ أنه إذا ما أثيرت مسألة رب نوح لتوضع فى . 
صلب المدنية العالية ‏ سواء استمر أطفالنا ينشأون على عبادته 


۱۳۹۰۰ 


ویکفرون عن Alles‏ بتقدیم الضحايا له» أوما هو أرخض 
من ذلك من tl‏ وراء ضحایا غير م له » فن کل انسان 
فى السام يتردد dab‏ في أن يهوى بصوجانه بكل قوة وقصد. 
ليحطمه لا يكون أهلا للقيام بعمل من الأعمال الجدية فى 
حكومة دولة حدثة منظمة . 

. ويعد . فان أهمية رسالة تصل إلى احداث هذا الآثر فى 
الأزمةالعالمية الحاضرة استقرت ف أعماق نفس ale ob‏ 
القلق الطارىء فى هذه القصة بدلا من أن يضيف الى AT‏ 
الت البو Aa‏ اه همه جد 


الا 


ات 


